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ــالــــم الأوســـــــع،  تـــعـــيـــش مــنــطــقــتــنــا بــــأســــرهــــا، ومـــعـــهـــا الــــعــ
عـــــلـــــى تــــــخــــــوم تــــصــــعــــيــــدٍ كـــــبـــــيـــــرٍ واحـــــــتـــــــمـــــــالات خــــطــــرة 
ــالـــة هــــو الــســلــوك  عــــديــــدة. الــــدافــــع الـــمـــبـــاشـــر لـــهـــذه الـــحـ
ــلــــي« تـــجـــاه فــلــســطــيــن بـــالـــدرجـــة  ــيــ الأمــــريــــكــــي/»الإســــرائــ
الأولــى، وتجاه ملفات المنطقة كافة بالدرجة الثانية. 
وخــاصــة مــع الانــتــقــال الـــواضـــح إلـــى انــتــهــاج ســيــاســات 
الإرهاب الممنهج المتمثلة بعمليات الاغتيال السياسي 

المتتابعة.
قبل أي حديث عــن احتمالات المستقبل، ينبغي فهم 
الجوهر السياسي وراء عمليات الاغتيال التي ينفذها 
»الإسرائيلي« بالتعاون والتوافق مع الأمريكي، رغم 

محاولات هذا الأخير نفي تورطه.
مـــــــــن الأمــــــريــــــكــــــي  كــــــــــــاً  أنّ  الـــــــمـــــــســـــــألـــــــة، هـــــــــو  جــــــــوهــــــــر 
ــــي«، قــــد وصـــــا مـــنـــذ أشــــهــــر إلـــــى حــائــط  ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ و»الإسـ
مــســدود فــي عدوانهما على غـــزة، وفــشــا فــي تحقيق 
أيٍّ مــن الــنــتــائــج الــمــطــلــوبــة، وفــشــا فــي مــنــع الخسائر 
الــســيــاســيــة الــتــي ســتــتــرتــب عــلــى الــمــعــركــة، لــيــس على 
ــكـــاســـات  ــعـ الـــمـــســـتـــوى الــفــلــســطــيــنــي فـــحـــســـب، بــــل والانـ
الــمــتــوقــعــة لــتــلــك الـــخـــســـائـــر عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الإقــلــيــمــي 

والدولي.
فــإنّ عمليات الاغتيال السياسي تــؤدي  المعنى،  بهذا 

ثلاث وظائف معاً:
أولًا: هي محاولة تعويض سياسية-إعلامية-نفسية، 
للتغطية على الخسائر السياسية الفعلية، وخلق وهمٍ 

حول القدرة والقوة.
ثانياً: هــي أداة فــي تصعيد متواصل أحــد أهــدافــه هو 
ضـــبـــط الـــصـــف الـــغـــربـــي الــمــتــضــعــضــع عـــلـــى الــمــســتــوى 
الــداخــلــي لكل دولـــة بعينها، وعــلــى مستوى العلاقات 
بــيــن دولــــه؛ وذلـــك عــبــر خــلــق وقــائــع جــديــدة، يــتــم على 
أساسها جرّ المترددين ضمن الصف الغربي للمواقع 
المطلوبة من المركز الأمريكي، وبالضبط من المركز 
المهووس بالعولمة المفرطة والسيطرة الشاملة على 

الكوكب.
: الاغـــتـــيـــالات هـــي أداة فـــي مــحــاولــة إطـــالـــة عمر  ثالثاً
ــاتـــــت تــشــكــل  ــ ــتـــــي بـ ــ ــنـــة الــــشــــامــــلــــة« الـ ــيـ ــــى الـــهـــجـ ــــوضـ ــفـ ــ »الـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــمــركــزيــة والـــوحـــيـــدة لــواشــنــطــن، في 
منطقتنا وحـــول الــعــالــم، فــي إطـــار الــدفــاع عــن الهيمنة 

المتداعية.
بكلامٍ آخر، فإنّ الاغتيالات السياسية، هي من وجهة 
ــلـــي«، »حــــل وســــط« بين  ــيـ نــظــر الأمـــريـــكـــي و»الإســـرائـ
اتــجــاهــيــن لــيــس بــمــقــدورهــمــا الــمــضــي فـــي أي مــنــهــمــا؛ 
إذا  الــحــرب بالنسبة لهما مشكلة، وخــاصــة  فاستمرار 

توسعت، وإيقافها مشكلة.
من جانب آخــر، فــإنّ هــذه الاغتيالات نفسها، وعملية 
التصعيد التي تدفع باتجاهها واشنطن ومعها الكيان، 
تــــنــــطــــوي عــــلــــى تــــنــــاقــــض داخـــــــلـــــــيٍ واضـــــــــــح؛ فــمــخــطــط 
»الفوضى الهجينة الشاملة« يتناقض على طول الخط 
مــع الــذهــاب باتجاه حــربٍ مــبــاشــرة. ولكن فــي الوقت 
نفسه، فـــإنّ اســتــمــرار هــذه الــفــوضــى، مــع عــدم قدرتها 
الداخلي  التفجير  أهــدافــهــا، وخــاصــة عبر  على تحقيق 
لــجــمــلــة دول فــــي الإقـــلـــيـــم، بــيــنــهــا مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة، 
الحرب  إلــى  بالانتقال  يتطلب تصعيداً مستمراً، ينذر 

المباشرة.
وبـــعـــبـــارة أخـــــــرى، فــــــإنّ الأمـــريـــكـــي ومـــعـــه الــصــهــيــونــي 
يــرقــصــون عــلــى حــافــة الــهــاويــة، وجــوهــر الــمــســألــة، إذا 
قلبنا النظر فــي كــل الاحــتــمــالات، ســـواء الانــتــقــال إلى 
الــحــرب الــمــبــاشــرة، أو الاســتــمــرار فــي التصعيد دون 
تحقيق نتائج، فإنها ستقودنا إلى نتيجةٍ واحدة، وهي 
أنّ هذه الاغتيالات التي نراها هي مؤشرٌ مهمٌّ على أنّ 
الفوضى  المتاحة لاستمرار مشروع  الزمنية  الآجــال 
الهجينة الــشــامــلــة قــد أوشــكــت عــلــى الــنــفــاد، وأنــنــا بتنا 
على مــشــارف الــدخــول فــي مرحلة شيخوخة ومــوت 

هذه الفوضى، ومعها الهيمنة الأمريكية في منطقتنا.
بالنسبة لما سيأتي، فـــإنّ شكل وحــجــم وطبيعة الــرد 
الذي ستقوم به قوى المقاومة على عمليات الاغتيال، 
هـــو مـــا ســيــحــدد فــيــمــا إذا كــــان مـــن الــمــمــكــن لــأمــريــكــي 
والصهيوني أن يتابعوا في نهج الاغتيالات والرقص 
ــهـــم ســـيـــضـــطـــرون لانــتــهــاج  ــافـــة الــــهــــاويــــة، أم أنـ عـــلـــى حـ
ــالـــيـــب أخــــــرى مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً، بـــمـــا فــيــهــا الــخــضــوع  أسـ
لإجــراء صفقة بأسرع وقــت ممكن، في إطــار محاولة 
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¿ محمد عادل اللحام

بين الفترة والأخـــرى، يتصاعد الــجــدل حــول قضية 
هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل 
ســتــزيــد الــحــكــومــة الـــرواتـــب والأجـــــور لــلــعــمــال بشكل 

يغطي الحد الأدنى لمستوى المعيشة؟!
فكلما أمعنت الحكومة في تطبيق نهجها البعيد عن 
مــصــالــح الـــــــ90% مـــن الــمــواطــنــيــن يــتــعــمــق الـــفـــرز أكــثــر 
ــقـــراء  ــــة، ويــتــبــيــن لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة وفـ ــــرؤيـ لــتــتــضــح الـ
الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، الــــخــــيــــط الأبـــــيـــــض مـــــن الـــخـــيـــط 
الأســــود، المتمثل بــالــضــرر الــبــالــغ الـــذي أحــدثــه نهج 
الحكومة الــذي ســارت عليه ومــا زالــت تعمقه أكثر، 
والــمــتــوافــق مــع مــصــالــح الأقــلــيــة، الــتــي همها الوحيد 
ــــاح الــطــائــلــة ومـــركـــزة الــرســامــيــل الكبيرة  جــنــي الأربـ
بين أيديها، حتى أصبحت هذه الأقلية هي من تقرر 
اتــجــاهــات ومـــســـارات الاقــتــصــاد الـــســـوري، مــدعــومــة 
بكل ما يلزم قانونياً وغيرَ قانونيٍّ لحماية مصالحها.

وفي هذا السياق، يأتي العديد من جهابذة الاقتصاد 
ــــور  الـــحـــكـــومـــي لـــيـــنـــصـــحـــوا الـــحـــكـــومـــة ألّ تــــزيــــد الأجــ
ــــة وفــــــي خـــارجـــهـــا،  ــــدولــ والـــــــرواتـــــــب لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي الــ
انطلاقاً من حرصهم على )مصالح( العاملين الذين 
ســيــتــضــرّرون مــن هـــذه الـــزيـــادة إنْ حــصــلــت، بسبب 
أنّ الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة ســتــنــخــفــض قــيــمــتــهــا الــشــرائــيــة 
ــــد نــــســــب الـــتـــضـــخـــم،  ــــزيـ ــتـ ــ وســــتــــرتــــفــــع الأســــــــعــــــــار، وسـ
وبالتالي سيفقد من زيدت أجورُهم الغايةَ المرجوة 
من هذه الزيادة، وهي تحسين مستوى معيشتهم، 
وأن تجد بدلًا من ذلك طرقاً أخرى لتحسين الوضع 

المعيشي!
ألــيــس هــــذا مــوقــفــاً ســيــاســيــاً وطــبــقــيــاً بــامــتــيــاز؟ عــبّــر 
مــن خــالــه »الاقــتــصــاديّــون« بكل وضـــوح وصــراحــة 
عن ذاك الجدل )الصراع( الدائر الآن في المجتمع، 
وفي الأوساط السياسية والاقتصادية حول النهج 
الاقــتــصــادي للحكومة؟ وتــحــديــداً حــول موقفها من 
قضية الأجـــور وزيــادتــهــا، والــتــي هــي قضية وطنية 
تتوقّف  حيث  والسياسية،  الاجتماعية  أبــعــادهــا  لها 
على حلِّها حــاّ حقيقياً إعــــادةُ جـــزءٍ مما يُــنــهَــب عبر 

الأرباح إلى المنهوبين عبر الأجور.
والسؤال الهام الذي يحتاج إلى إجابة، وهو برسم 
النقابات: كيف سيكون واقــع وحــال الطبقة العاملة 
السورية، إذا ما بقيت الأجور على وضعها المزري، 
ــذا الـــســـيـــاق طــالــب  وهــــي بـــانـــحـــدار مــســتــمــر؟ وفــــي هــ
المكتب التنفيذي في اجتماعه الــدوري الأخير يوم 
بــــضــــرورة »الإســـــــراع  تـــمـــوز 2024(  الـــثـــاثـــاء )30 
بزيادة الرواتب والأجور والتعويضات بما يتناسب 
ــــن الــمــكــتــب  ــــمِّ ــــضَ مــــع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة« ولـــكـــن لــــم يُ
التنفيذي مطلبَه هذا كيف وما هي مصادر الزيادة 
للرواتب والأجور، وتركَها مفتوحة للظروف عسى 
ولعلَّ تحدث الــزيــادة التي يطالب بها دون خطوة 
ملموسة بهذا الاتجاه سوى المطالبة فقط بزيادة 

الأجور. 
ــلّــــم مـــتـــحـــرّك  ــــق ســ إن قـــضـــيـــة الأجــــــــور وزيــــادتــــهــــا وفــ
مــع الأســـعـــار، يــحــتــاج إلـــى تــعــديــل فــي مــيــزان الــقــوى 
الـــمـــخـــتـــلّ الآن لــمــصــلــحــة قـــــوى الــــســــوق، الـــتـــي تــمــلــك 
مفاتيح الــقــرار الاقــتــصــادي، وهــذا التعديل المنشود 
في ميزان القوى يحتاج إلى كلّ القوى المتضرّرة 
مــن الــنــهــج الاقــتــصــادي الــلــيــبــرالــي الــــذي تــســيــر عليه 
الــحــكــومــة، وفـــي مــقــدمــة هـــذه الــقــوى الطبقة العاملة 
الــســوريــة الــمــتــضــررة وهــي الــخــاســر الأكــبــر مــن ذلك 

النهج.
إنّ حلّ قضية الأجور وتحسين المستوى المعيشي 
لأغـــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري هــــي خــــطــــوة ضــــروريــــة 
ــتــــزاع الـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة  بـــاتـــجـــاه انــ
للطبقة العاملة، فهل تفعل القوى الوطنية والطبقة 
الــعــامــلــة مـــا يــجــب عــلــيــهــا مـــن أجــــل الـــدفـــاع عـــن أجـــور 

الطبقة العاملة وحقوقها؟

بصراحة

خطوة عملية واحده تغني عن 
دزينة تصاريح

المهاجرين  أنّ مصطلح  الــرغــم مــن  على 
بينه وبين  الخلط  يتم  قــد  الاقتصاديين 
الــــمــــهــــاجــــريــــن  أنّ  إلّ  لاجــــــــــئ،  مـــصـــطـــلـــح 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــيــــــن يـــــــــــغـــــــــــادرون مــــنــــاطــــقــــهــــم 
الــــــظــــــروف  بــــســــبــــب  الأول  ــام  ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ فـــــــي 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــاســيــة بـــــدلًا مـــن الــخــوف 
من الأزمات والحروب والاضطهاد التي 

عادة ما تكون سبباً رئيسياً للهجرة.
يشكل إغــــراء الــحــصــول عــلــى عــمــل بأجر 
ــد فـــي بــلــد غــنــي أحـــد الـــدوافـــع الــقــويــة  جــيّ
لــلــهــجــرة الـــدولـــيـــة، وقــــد زاد الإغــــــراء مع 
استمرار زيــادة الفوارق في الدخل بين 
البلدان، وعلاوة على ذلك يحتاج العديد 
مـــن الاقــــتــــصــــادات الــمــتــقــدمــة إلــــى الــعــمــال 
المهاجرين لأداء الأعــمــال التي لا يمكن 
أن يعهد بــهــا إلـــى مــصــادر خــارجــيــة، ولا 
يــوجــد مــن يــرغــب فــي أدائـــهـــا مــن الــعــمــال 
ــــيــــن بـــــــالأجـــــــور الــــــســــــائــــــدة، وتـــعـــد  الــــمــــحــــلــــيّ
ـــي مـــــن الأســــبــــاب  ــكــــان هــ شـــيـــخـــوخـــة الــــســ
الكامنة وراء هــذا الطلب المتزايد أيضاً، 
لأنــهــا تــــؤدي إلـــى عــجــز فـــي عـــدد الــعــمــال 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــمـــعـــيـــلـــيـــن ومــــــع حـــصـــول 
ــــدة عــــلــــى تـــعـــلـــيـــم أفـــضـــل  ــــاعـ الأجــــــيــــــال الـــــصـ
أصـــــبـــــح عــــــــــددٌ أقــــــــل فــــــي صــــفــــوفــــهــــا قــــانــــعــــاً 
بوظائف منخفضة الأجور تتطلب جهداً 

جسدياً كبيراً.
وقد تؤدّي الهجرة إلى انخفاض الأجور 
أو إلــى زيـــادة البطالة بين العمال ذوي 
الـــمـــهـــارات الــمــنــخــفــضــة فـــي الاقـــتـــصـــادات 
الــمــتــقــدمــة، الـــذيـــن يـــكـــون كــثــيــرٌ مــنــهــم من 
المهاجرين قد قدموا في موجات سابقة.

العاملة  القوة  المهاجرون من  وإذ يزيد 
وعدد المستهلكين ويساهمون بقدراتهم 
في مجال تنظيم الأعمال فإنهم يحقّقون 
ــار الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلــدان  ــ ــ ازدهـ

المستقبلة.

يوم واحد دون مهاجرين
ــــدو يـــــــــــومٌ واحـــــــــــــدٌ مـــــــن دون  ــبـ ــ ــيـ ــ ــيـــــف سـ ــ كـ
مـــهـــاجـــريـــن؟ عـــلـــى عـــكـــس مــــا قــــد يــعــتــقــده 
الـــبـــعـــض، فـــالـــمـــهـــاجـــرون يـــلـــعـــبـــون دوراً 
حـــيـــويـــاً فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي؛ وتــشــيــر 
الـــدراســـات إلـــى أن الــمــهــاجــريــن يجلبون 

النمو والابتكار في كل من البلدان التي 
ينتمون إليها وفي البلدان التي ينتقلون 
إليها. وتواجه معظم الدول الغربية قنبلة 
مــوقــوتــة تتمثل فــي زيــــادة عـــدد السكان 
الــمــســنّــيــن وانــخــفــاض مـــعـــدّلات الــــولادة، 
ــيــــن عـــــلـــــى هــــــــــذه الــــــــــدول  ــعــ ــتــ وبــــــالــــــتــــــالــــــي يــ
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــمــهــاجــريــن لـــدفـــع الــنــمــو 
ــــه يصبُّ  الاقــتــصــادي والــحــفــاظ عــلــيــه لأنّ
في مصلحة هذه الدول أن تدعم الهجرة 

الآمنة والمنظمة.

آثار هجرة الأيدي العاملة السورية
وإذا كـــانـــت الـــــــدول الــمــتــقــدمــة مــســتــفــيــدة 
ــنـــا، وعــكــس  مـــن ظـــاهـــرة الــلــجــوء كــمــا رأيـ
مــا تــروجــه هـــذه الــــدول مــن أنــهــا تتحمّل 
أعباء استضافة اللاجئين، يبقى الخاسر 
الوحيد الدول المصدرة للأيدي العاملة، 
والــتــي يــتــأثــر اقــتــصــادهــا بــفــقــدان الأيـــدي 
الــعــامــلــة الــخــبــيــرة وحـــتـــى غــيــر الــمــاهــرة، 
ــــدّلات  ــعــ ــ ــــع ذلـــــــــك انــــــخــــــفــــــاضٌ فـــــــي مــ ــبـ ــ ــتـ ــ ويـ

الاستهلاك وبالتالي تراجع الإنتاج.
ويعاني الاقــتــصــاد الــســوري مــن ظاهرة 
هــجــرة الأيــــدي الــعــامــلــة والــشــبــاب بشكل 
عـــــام نــتــيــجــة لانـــفـــجـــار الأزمــــــــة الـــســـوريـــة 
عام 2011، حيث هاجر ما لا يقلّ عن 6 
مليون مــواطــن الــبــاد إلــى دول الاتحاد 
و2016.   2015 عــــامــــي  بـــيـــن  الأوروبـــــــــــي 
ورغم توقف الأعمال العسكرية والعنف 
الـــــذي كــــان الــمــســبــب الــرئــيــســي لــظــاهــرة 
الــهــجــرة حــتــى نــهــايــة عـــام 2018، بـــرزت 
الأزمة الاقتصادية على السطح وبشكل 
ــلــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــمــ ــعــ فــــــــظّ حــــيــــث انـــــــهـــــــارت الــ
وضــــعــــفــــت الــــــقــــــوة الـــــشـــــرائـــــيـــــة لــــلــــرواتــــب 
والأجـــــــــــــــور، حــــتــــى وصـــــلـــــت لـــمـــســـتـــويـــات 
متدنية جــداً مقابل ارتــفــاع كبير مستمر 
لــأســعــار، وإغـــــاق الــعــديــد مـــن الــمــنــشــآت 
ــيـــجـــةً لارتــــــفــــــاع تــكــالــيــف  ــتـ الاقــــتــــصــــاديــــة نـ
الإنــــتــــاج وحــــوامــــل الـــطـــاقـــة، حـــيـــث كــانــت 
الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الــمــســبــب الأكــبــر 
في الانهيار الاقتصادي الذي حدث في 
البلاد نتيجة لدعم أصحاب الأرباح على 
حــســاب أصــحــاب الأجـــور، حيث تقلصت 
حـــــصـــــة أصــــــــحــــــــاب الأجـــــــــــــــور مــــــــن الـــــدخـــــل 

الوطني إلى 11% فقط، مع اعتماد سياسة 
تــجــمــيــد الأجــــــــور مـــمـــا أدى إلـــــى انـــتـــشـــار 
الفقر وحتى الجوع في المجتمع، وبات 
انعدام الأمن الغذائي ظاهرة »طبيعية« 

لدى غالبية السوريين.
كــل هــذه الــظــروف دفــعــت آلاف الشباب 
والعمال نحو الهجرة وخاصة إلى الدول 
الــمــجــاورة بحثاً عــن فــرص عمل براتب 
لـــيـــس جــــيــــداً، ولـــكـــنـــه أفـــضـــل مــــن الأجـــــور 
ــا فـــــي الـــــداخـــــل،  ــهـ ــقـــاضـــونـ ــتـ ــتـــــي كـــــانـــــوا يـ ــ الـ
ــاهــــرة تـــبـــعـــاتٌ أخــــرى  وكــــانــــت لــــهــــذه الــــظــ
ــثــــر تــــأثــــيــــراً فــــي ســـوق  بـــاتـــت أوضــــــح وأكــ

العمل وتوافر الأيدي العاملة.

التداعيات الاجتماعية لنقص 
الأيدي العاملة

ــأثـــر بــهــا  ــتـــي تـ يــمــكــن تــقــســيــم الـــجـــوانـــب الـ
نقص الأيـــدي العاملة إلــى عــدة جوانب؛ 
مـــنـــهـــا تـــأثـــيـــره عـــلـــى الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــال بــشــكــل  ــفـ ــ لـــلـــبـــاد وتـــفـــشّـــي عـــمـــالـــة الأطـ
غــيــر قــابــل لــلــحــدّ مــنــه أو الــســيــطــرة عليه، 
ودخـــــول الـــمـــرأة إلــــى ســــوق الأعـــمـــال أو 
المهن الشاقة أو حتى فكرة العمل خارج 

البيت. 
ــيـــة  ولـــــــــــم تــــــكــــــن الـــــــنـــــــســـــــاء وحــــــــدهــــــــن ضـــحـ
ــاقـــة والـــتـــحـــديـــات الـــجـــديـــدة  ــــال الـــشـ ــــمـ الأعـ
ــــرب والأزمـــــــــة  ــــحــ ــا واقـــــــــع الــ ــهــ ــــي فــــرضــ ــتـ ــ الـ
الاقــتــصــاديــة، بـــل كـــان لــأطــفــال النصيب 
الآخـــر فـــي الـــتـــعـــرّض لــكــافــة أنـــــواع الــفــقــر 
والـــفـــقـــد والـــحـــرمـــان مـــن الــتــعــلــيــم، وحــتــى 
العمالة لاحــقــاً، تلك الــتــي لــم تعد أرقامها 
طــبــيــعــيــةً أبـــــــــداً، إذ تـــقـــدر نـــســـبـــة الأطـــفـــال 
الـــســـوريـــيـــن الـــعـــامـــلـــيـــن الآن بـــنـــحـــو %20 
مـــن إجــمــالــي أعـــــداد الــعــمــال فـــي ســوريــة، 
مــمــا يــشــيــر إلــــى تـــزايـــد مـــهـــول فـــي أعــــداد 
ــيــــن بــــصــــفــــوف  ــقــ ــتــــحــ ــلــ الأطـــــــــفـــــــــال غـــــيـــــر الــــمــ
التعليم، وأن هناك أربعة من كل خمسة 
أطــفــال ســوريــيــن يــعــانــون مــن الــفــقــر، كما 
أنّ الأطــفــال فــي خــارج ســوريــة وداخلها 
يساهمون في إعالة أسرهم عند غالبية 
العائلات السورية، حتى المقيمين منهم 
فــي مــخــيــمــات دول الــلــجــوء الــلــبــنــانــيــة أو 

الأردنية.

آثار هجرة العمال على البلدان المستقبلة والمصدرة

المهاجر الاقتصادي حسب تعريف منظمة الأمم المتحدة هو شخص يهاجر من منطقة إلى أخرى بما في ذلك عبور الحدود 
الدولية، سعياً لتحسين مستوى المعيشة لأن ظروف أو فرص العمل في منطقة المهاجر نفسها غير كافية.
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الطبقة العاملة

كندا: عمال مدينة برامبتون يصوّتون للإضراب
صوت عمال مدينة برامبتون يوم 30 تموز بأغلبية 
ــقـــة لــمــصــلــحــة الإضــــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل إذا لــــم يــتــم  ســـاحـ
التوصل إلى اتفاق مع صاحب عملهم، وفقاً لما ذكره 
ــام. نــحــو %97  ــعـ ــاد الــكــنــدي لــمــوظــفــي الــقــطــاع الـ الاتـــحـ
من أعضاء النقابة صــوّتــوا لمصلحة الإضـــراب، يحدد 
موعده لاحقاً، ولا يزال الاتحاد يتفاوض للتوصل إلى 
صفقة عادلة. وقال الاتحاد لا نريد إطالة المفاوضات 
لفترة طويلة. وأضاف أنّ التضخم ارتفع بشكل كبير 
منذ الاتفاق الأخير قبل خمس سنوات. يمثل الاتحاد 
عمّال الخدمات المجتمعية والأشغال العامة والخدمات 
المؤسسية والبناء والتخطيط والخدمات التشريعية 
وإدارة الإطــفــاء والــنــقــل فــي الــمــديــنــة ويــطــالــب العمال 
الــمــنــتــمــيــن إلــــى الــنــقــابــات بــتــعــويــضــات مــجــزيــة ومـــزايـــا 

صحّية بالإضافة إلى أيام إجازة.

اسكتلندا: تحديد مواعيد إضرابات عمال 
النظافة في جميع أنحاء البلاد

أكدت نقابة يونيسون أنّ عمال جمع النفايات في جميع 
أنحاء اسكتلندا سوف ينفّذون إضرابات على مدى تسعة 
ــــال شـــهـــر آب، وحــــــــدّدت مـــواعـــيـــد إضـــــــراب عــمــال  أيــــــام خـ
النظافة في جميع أنحاء اسكتلندا، بين 14 و22 آب في 
14 سلطة محلية، والتي تأتي بعد رفض الأعضاء لاتفاقية 
أجــور جــديــدة. وأفـــادت نقابة يونيسون بــأنّ المحادثات 
»لــم تتحرك قيد أنملة« مــن عـــرضٍ ســابــق قدّمته الهيئة. 
وكــــانــــت الـــنـــقـــابـــة فــــي يـــــوم 30 تــــمــــوز، قــــد قــــدمــــت رســـمـــيـــاً 
إشــــعــــاراً بــــالإضــــراب. وتــطــالــب الــنــقــابــات بــحــصــول الــعــمــال 
على زيـــادة شاملة على الأجـــور والــتــعــويــضــات المختلفة 
بنسبة 3.2% لفترة عام واحد. أصبحت حاويات القمامة 
الــشــوارع مشهداً شائعاً  المتناثرة في  الممتلئة والقمامة 

قبل التوصّل إلى اتفاق بشأن الأجور.

تشيلي: نقابة منجم إسكونديدا تدعو إلى الإضراب
قـــال رئــيــس الــنــقــابــة فــي مــنــجــم إســكــونــديــدا الــتــابــع لشركة 
»بــــي. إتــــش. بـــي« فـــي تــشــيــلــي، أكــبــر مــنــجــم لــلــنــحــاس في 
العالم، إن النقابة دعت أعضاءها البالغ عددهم نحو 2400 
إلــى رفــض عــرض العقد الجديد من الشركة والاستعداد 
للإضراب. وأفاد رئيس النقابة إنّ العمال قد صوّتوا من 
29 تموز إلى 1 آب من أجل الإضراب بشأن عرض العقد 
المقترح من قبل الشركة. وإذا رفض العمال الصفقة، قد 
يبدأ الإضــراب على الفور. لكن التشريع التشيلي يسمح 
لأي من الطرفين بالدعوة إلى خمسة أيام من الوساطة 
ــمــــدة خـــمـــســـة أيــــــــام أخــــــرى.  الـــحـــكـــومـــيـــة، قـــابـــلـــة لـــلـــتـــمـــديـــد لــ
وأشــــارت النقابة إلــى أنّـــه إذا أضـــرب أعــضــاء النقابة، فلن 
تــتــمــكــن الــشــركــة مـــن إنـــتـــاج الــنــحــاس لأنّ الــعــمــال الــبــدلاء 
النقابة 98.5% من  الــقــانــون وتمثل  مــحــظــورون بموجب 
العمال التشغيليّين في الخطوط الأمامية في إسكونديدا.

المملكة المتحدة: نقابة تصوّت لصالح إضراب
قــال اتــحــاد يــونــايــت إنّ أعــضــاءه، الــذيــن يشملون عــمــال تنظيف 
الـــقـــطـــارات والــمــهــنــدســيــن ووكـــــاء الـــتـــذاكـــر ومـــســـاعـــدي الــضــيــافــة 
والـــمـــواصـــات، فـــي شـــركـــة الــســكــك الــحــديــديــة الــمــمــلــوكــة لــلــقــطــاع 
العام، لم يتلقّوا بعد عرضاً رسمياً وعــادلًا للأجور من صاحب 
ــأنّ الاقـــتـــراع مـــن أجــل  ــــاد اتـــحـــاد الــعــمــال )يـــونـــايـــت( بــ الــعــمــل. وأفـ
الإضــراب المزمع تنفيذه في أوائــل أيلول قد بدأ يوم 31 تموز 
ويستمر حتى 20 آب. هــذا وقــد أنهت نقابة عمال سكوت ريل 
تصويتاً لمصلحة إضراب عمّال سكوت ريل بعد فشلها في تلقّي 
ما وصفته بعرض »مــوثــوق« لــأجــور. أعلنت نقابتا أسيلف و
RMT مــؤخّــراً أنهما ستصوّتان أيضاً على الإضـــراب عن العمل 
ــانـــة الـــعـــامّـــة لــنــقــابــة يــونــايــت:  فـــي نــــزاع حــــول الأجــــــور. قــالــت الأمـ
»لا يــوجــد أمــــام يــونــايــت خــيــار ســـوى الــتــصــويــت لأعــضــائــهــا في 
جميع الدرجات. ومن المؤسف أنه لم يقدَّم عرضٌ رسميٌّ عادلٌ 

للأجور لأعضائنا.

	ǧنبيل عكام

ــتــــي تــجــمــع  ــــي الــ ــالـــيـــة هـ الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـ
ــال بــاخــتــاف انــتــمــاءاتــهــم ومهنهم  الــعــمّ
ــيــــيــــز. مــــــن أجــــــــل الـــــــدفـــــــاع عــن  دون تــــمــ
ــالــــح الــــعــــمــــال وتـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــهـــم  مــــصــ
وحماية مكاسبهم، وأن تكون الأجور 
ــهــــم هـــــــــم وأســـــــــرهـــــــــم،  ــتــ ــيــــشــ ــعــ ــمــ كــــــافــــــيــــــة لــ
ــيـــن  والــــتــــعــــبــــيــــر عـــــــن إرادتـــــــــهـــــــــم وتـــحـــسـ
ـــــروط وظـــــــروف الـــعـــمـــل. والــحــقــيــقــة  شـ
اليوم، التي تتمّ تغطيتها بغربال، هي 
النقابي يعاني مــن قصور  أنّ التنظيم 
ــفـــاحـــيّ  ــكـ ــه الـ ــامــــجــ فـــــي ســــيــــاســــاتــــه وبــــرنــ
تـــجـــاهَ حــقــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة، نتيجة 
المختلفة  والـــوســـائـــل  الأدوات  ضــعــف 
الــــتــــي فـــقـــدهـــا خـــــال الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة، 
ــــروح  حـــيـــث ســـاهـــمـــت فــــي انـــخـــفـــاض الـ
الــمــعــنــويــة للطبقة الــعــامــلــة، وانــخــفــاض 
مــســتــوى الــوعــي الــجــمــاعــي لــديــهــا، كما 
أضعف ذلك التنظيمَ النقابي من جانب 
تعداد المنتسبين إليه وكذلك جمهوره 
العمّالي وفي المجتمع، وبالتالي يفتقد 
الــمــجــتــمــع لــمــا يــكــفــي مـــن قــــوى نــقــابــيــة 
واعية تحمل مطالب جذرية في الدفاع 
عـــن مــصــالــح وحـــقـــوق الــعــمــال وعــمــوم 

الكادحين والعاملين بأجر.
مـــن الـــمـــعـــروف أنّ الـــدســـتـــور قـــد نــصّ 
عــلــى اســتــقــالــيــة الــمــنــظــمــات الــشــعــبــيــة، 
والنقابات المهنية وغيرها وهذا شيء 
مهمّ. ولكن ما نُصَّ عليه في الدستور 

لم يُبارِح أوراقَــه التي كتبت فيه، وما 
زال حبيس تلك الأوراق وخاصة فيما 
يتعلق بحقوق الطبقة العاملة والحركة 
النقابية عامة والعمالية خــاصــة. حيث 
ــــات الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة مــا  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ مــــــارســــــت الـ
قــبــل انــفــجــار الأزمــــة الــوطــنــيــة وخلالها 
تضليلياً،  دوراً  النقابي  التنظيم  تــجــاهَ 
ــابـــات  ــقـ ــنـ ويــــــا لــــأســــف لـــقـــد تـــــورطـــــت الـ
فــي هــذا التضليل، والـــذي أخــذ أشــكــالًا 
مختلفة، فارتفاع الأسعار سببه جشع 
ــتــــجــــار، وأزمــــــــة الــــمــــحــــروقــــات ســبــبــهــا  الــ
الــتــهــريــب، إضــافــة إلـــى الــحــصــار الجائر 
على البلاد، ولدينا في المجتمع أزمة 

النقابي  والتنظيم  والــحــكــومــة  أخــــاق، 
ــاء، ومـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى خــصــخــصــة  ــ ــــركـ شـ
ــكــــال تــضــلــيــلــيــة  قـــطـــاع الـــــدولـــــة، عـــبـــر أشــ
كـــالاســـتـــثـــمـــار والــــتــــشــــاركــــيــــة وغـــيـــرهـــا. 
بــيــنــمــا يُــــفــــتــــرَضُ أن تــــكــــون الــحــكــومــة 
حــــكــــومــــةَ رعــــايــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـــكـــومـــة 

دولة ممانعة واقتصاد مقاوم.
النقابية الآن وهي  الحركة  لذلك على 
تــســتــعــد لــــــدورة نــقــابــيــة جـــديـــدة وضــع 
ــــات عـــمـــل نـــقـــابـــي كــفــاحــي  اســــتــــراتــــيــــجــــيّ
تعمل من خــال برامج هــذه النقابات، 
تكون واضحة في علاقاتها مع العمال 
وأصـــحـــاب الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص 

وقطاع الدولة على حد سواء، تحدّ فيه 
أجــهــزة الحكومة كافة مــن التدخل في 
شؤونها من أصغر قضية إلى أكبرها، 
وخاصة عمليات الانتخاب النقابية في 
أي مــوقــع فـــي الـــهـــرم الــنــقــابــي، إضــافــة 
إلــــــى عـــمـــلـــيـــة وطــــــــرق الانــــتــــخــــاب الـــتـــي 
تعتمد القائمة المغلقة الناجحة مسبقاً.

ــيـــة الــنــقــابــيــة  ــقـــراطـ إن الــــحــــريــــات الـــديـــمـ
ــــد الأســـــــس الــــضــــروريــــة فــي  تـــشـــكـــل أحــ
اتسعت  فكلّما  النقابية،  المنظمة  حياة 
ازدادت  وتـــــــوطّـــــــدت  الـــــحـــــريـــــات  هـــــــذه 
النقابات قــوة وصلابة في الــدفــاع عن 
حـــقـــوقـــهـــا وتـــحـــصـــيـــلـــهـــا، وعــــلــــى رأســـهـــا 

مطالب العمال المتعلقة برفع مستوى 
حــيــاتــهــم ومــعــيــشــتــهــم بــمــا يــــــوازي هــذا 

الغلاء المستشري في البلاد. 
فالعمال مع من يصدقهم القول والفعل 
فــي الــتــصــدّي للدفاع عــن حقوقهم. إنّ 
نقابية لا تستطيع فرض  أيّ منظمة 
احترامها لــدى العمال وارتــبــاطــهــا بهم 
ــــدر مـــــا تـــقـــوم  ــقـ ــ ــــم بــــهــــا إلا بـ ــهـ ــ ــــاطـ ــبـ ــ وارتـ
بـــــه فــــعــــاً فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن مــصــالــحــهــم 
وحـــقـــوقـــهـــم كــــافــــة. وبـــمـــقـــدار مــــا تــتــعــزز 
قوة العمال وحركتهم النقابية يتضاءل 
الــــــمــــــال والــــفــــســــاد  قــــــــوى رأس  نـــــفـــــوذ 

والنهب المختلفة.

العمال مع مَن يصدقهم القول والفعل
أينما وجد رأس المال فإنه يفرض على العاملين بأجر 

ظروفاً وشروطاً هدفها الأساسي زيادة الأرباح وبأقصى 
ما يمكن من السرعة. وبالتالي يعاني العاملون بأجر 

مخاطر الفقر وحوادث العمل وإصاباته وأمراضه 
المهنية، وغياب قواعد الصحة والسلامة المهنية 

وعدم توفر معدّاتها، فالعامل مضطر للمخاطرة 
بحياته من أجل مستقبل أسرته، فيمضي إلى جحيم 

العمل خوفاً من خطر الموت جوعاً، ولا حل أمامه غير 
بيع قوة عمله في سوق العمل.
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يتمثل السيناريو الرابع والأخير في استعادة 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة حــيــويــتــهــا وشــبــابــهــا وإيـــجـــاد 
طــــرق لــلــتــوســع فـــي قـــاعـــدة عــضــويــتــهــا الــحــالــيــة، 
والنجاح في تنظيم أجــزاء من »القوى العاملة 
الجديدة غير المستقرة« في الاقتصاد الرقمي. 
ــلـــى ذلـــــــك: الـــنـــقـــابـــات أو  قــــدمــــت بـــعـــض الأدلــــــــة عـ
الــمــنــظــمــات الــمــشــابــهــة لــلــنــقــابــات الــتــي بــــدأت في 
ــادات غـــيـــر الــنــظــامــيــة فــي  ــتــــصــ الـــعـــمـــل داخــــــل الاقــ
ــيـــا وأمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة، والــنــقــابــات  أفــريــقــيــا وآسـ
العمالية في البلدان المتقدمة التي تبتكر طرقاً 
ــيــــة لاســــتــــخــــدام الإنــــتــــرنــــت كـــــــــأداة لـــلـــتـــواصـــل  ذكــ
ــدّ العضوية  ــال الــمــنــصّــات وتنظيمهم ومـ مــع عــمّ

لتشمل العمال »لحسابهم الخاص«.

في الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الرقمي
يمكن أن ينبع التفاؤل بشأن مستقبل النقابات 
مـــن زيــــــادة تـــنـــوع عــضــويــة الـــنـــقـــابـــات، والــتــقــدم 
الــــهــــائــــل الـــــــذي أحـــــرزتـــــه الــــنــــســــاء فـــــي الـــنـــقـــابـــات، 
وارتفاع مستوى التعليم بين أعضاء النقابات، 
وضـــــخ طــــاقــــة جــــديــــدة فــــي الـــنـــقـــابـــات مــــن خـــال 
الــعــديــد مــن حــمــات التنظيم ومـــبـــادرات تجديد 

النقابات منذ عام 2000.
 الـــيـــوم، يــــرى عــــدد أكـــبـــر مـــن قـــيـــادات الــنــقــابــات 
ضــــــــرورة الـــقـــيـــام بـــالـــتـــجـــديـــد. ويـــعـــتـــبـــر الابـــتـــكـــار 
أيضا أمراً يتعلق بانتقال الموارد داخل الحركة 
النقابية. ولا يزال معدل الانضمام إلى النقابات 
بــيــن الــمــوظــفــيــن والــمــهــنــيّــيــن فــي الإدارة الــعــامــة 
ــيـــم والــــخــــدمــــات  ــلـ ــعـ ــتـ ــمــــاعــــي والـ ــتــ ــيــــن الاجــ ــأمــ ــتــ والــ
الصحية مــرتــفــعــاً فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان، بينما 
ــــاع الــــــخــــــاص إلــــى  ــــطـ ــقـ ــ ــام الـ ــ ــمـ ــ ــــضـ يــــصــــل مـــــعـــــدل انـ

النقابات إلى أقل معدل له.
 ويثير ذلك مسألة سبل الاستغلال الأمثل لتلك 

الموارد وتشاركها.
أمــراً  المزيد مــن الشباب للنقابات  ويعتبر ضــم 

أساسياً لأي استراتيجية لتجديد النقابات.

عملية إحياء دور النقابات
ــهــــدف الــــنــــقــــابــــات عـــلـــى أقــــــل تــقــديــر  يـــنـــبـــغـــي أن تــ
لــمــضــاعــفــة مــــعــــدل كـــثـــافـــة الـــنـــقـــابـــات الـــحـــالـــي مــن 
الــشــبــاب حــتــى عــمــر 30 عــامــاً ورفــــع المتوسط 
من 11% حالياً إلــى 22%. وقــد تكون هناك عدة 

طرق لتحقيق ذلك.
 ويــتــطــلــب ذلــــك اســـتـــقـــدام أعـــضـــاء فـــي الــمــراحــل 
المبكرة، في المدارس المهنية وفي الجامعات 

وأثناء الانتقال من المدرسة للعمل.
 قــيــام الــنــقــابــات بــتــقــديــم بــرامــج عــضــويــة خاصة 
وخــــفــــض الــــــرســــــوم وتــــقــــديــــم مـــــزايـــــا مــســتــهــدفــة 

تساعد الشباب في هذه المرحلة من حياتهم.
ويــتــطــلــب الأمـــر حــتــمــاً تــحــويــل الــنــقــابــات لبعض 
مواردها ومزاياها وسياساتها من العمال الأكبر 

سناً إلى الأصغر سناً.
 ويعتبر تغيير القيادات أحد جوانب هذا الأمر، 
ــيـــكـــون مــــن الـــمـــفـــيـــد بـــالـــتـــأكـــيـــد رؤيــــة  ــــه سـ ــيـــر أنــ غـ
مــزيــد مــن الــشــبــاب فــي الــقــيــادة الــعــلــيــا للنقابات 

والاتحادات.
 لقد بدأ اتحاد نقابات عمال إيطاليا بتحديد حصة 
20% لــلــعــمــال دون ســـن الــثــاثــيــن كــمــســؤولــيــن 
نقابيين منتخبين. وقــد نجح تخصيص حصة 
مــمــاثــلــة، وإن كــانــت أعــلــى فــي حــالــة الــنــســاء، في 
النساء لمناصب نقابية ومن  المزيد مــن  جــذب 
ــانــــب تــغــيــيــر  ــذلــــك إلــــــى جــ ــيــــام بــ ــقــ الـــمـــفـــهـــوم أنّ الــ
السياسات قد جعل النقابات أكثر جذباً للنساء.

ــا تــتــمــتــع الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة بــــدعــــمٍ مــن  ــاً مــ ــبـ ــالـ غـ
الــمــجــتــمــع بــصــفــة عـــامّـــة يــفــوق حــصــة عــضــويّــتــهــا 
المتناقصة. ولا ينبغي التقليل من أهمّية صورة 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة فــي الــمــجــتــمــع. ويــوضــح هــذا 
ــــر مـــثـــالَـــيـــن مــتــنــاقــضــيــن، أحـــدهـــمـــا مــــن قــطــاع  الأمــ
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات فــي الــهــنــد والــثــانــي من 

مجال صناعة السيارات في ألمانيا. 
»بمرور السنين، نما انطباع عام غير محمود 
عــن الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــهــنــديــة كــونــهــا تتصرف 
الخاصة  المصالح  مــســؤول، وتلبّي  بشكل غير 
وتــــتــــبــــنــــى أســــــالــــــيــــــبَ هــــــــدّامــــــــة وتـــــهـــــمـــــل مـــصـــالـــح 

ما هو مستقبل النقابات العمّالية؟ )2(

تستكمل »قاسيون« نشر تقرير منظمة العمل الدولية حول مستقبل الحركة النقابية، وما هي الأمور المفترض 
اتباعها من قبل النقابات لتستعيد دورها في تنظيم العمال، ودورها في الدفاع عن مصالحهم بعد التغيرات 

التكنولوجية الكبيرة التي أدخلت على الصناعة، وكذلك التغيرات السياسية والاقتصادية التي أفقدت الطبقة 
العاملة الكثير من حقوقها، سواء الاقتصادية أو السياسية، ومنها الحريات النقابية والديمقراطية. 

ــكــــل«.  ــاهــــل رفـــــــــاه الـــمـــجـــتـــمـــع كــ ــتــــجــ ــاء وتــ ــ ــ ــــضـ ــ الأعـ
ويمكن التوضيح أن أصــحــاب العمل فــي مجال 
تكنولوجيا الــمــعــلــومــات اســتــغــلــوا تــلــك الــصــورة 
الــســلــبــيــة لــمــنــع أو لإيـــقـــاف جـــهـــود الــتــنــظــيــم من 
أنّــهــا غير  العمالية على  النقابات  خــال تصوير 
مــتــطــوّرة أو غــيــر مــفــيــدة أو غــيــر ذات صــلــة أو 
خطرة. وبناءً عليه، ينبغي لمحاولات التنظيم 
بـــيـــن مــتــخــصّــصــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات أن 
ــــب كــــــــلّ الارتـــــــبـــــــاطـــــــات والاتـــــــــصـــــــــالات مــع  ــنّ ــتــــجــ تــ

النقابات حتى تحقق قدراً من النجاح.
ــنـــاجـــح عـــلـــى مــهــنــيّــة  يـــجـــب أن يــــركّــــز الــتــنــظــيــم الـ
ــــفــــاوضٍ  ــــاءات الـــنـــقـــابـــات بــوصــفــهــا جــــهــــاتِ تَ ــفـ ــ وكـ
مـــاهـــرة. ويــشــيــر الــمــثــال الألــمــانــي إلـــى استغلال 
نــقــابــة »آي جــي مــيــتــال« لــلــفــرص الــتــي وفّــرتــهــا 
ــذا الـــوقـــت،  ــام 2008. وفــــي هــ الأزمــــــة الــمــالــيــة عــ
ــيـــرة الـــمـــدى  ــابـــة خـــطـــة عـــمـــل قـــصـ ــقـ ــنـ اقــــتــــرحــــت الـ
لــتــفــكــيــك الــــســــيــــارات ونـــجـــحـــت فـــيـــهـــا، مـــمـــا أبــقــى 
العمال  السيارات متماسكة وعلى  على صناعة 
المَهَرة في وظائفهم. وقد أضــاف هذا الإنجاز، 
الـــــذي تــــمّ الإعــــــان عــنــه عــلــى نـــطـــاق واســـــع في 
وسائل الإعلام، إلى توكيد نفوذ ومكانة سلطة 
النقابة، وساعد على تحسين موقف النقابة في 

المجتمع وزيادة إحصاءات عضويتها.

أربعة سيناريوهات مستقبلية محتملة
 أوضـــح )فــرانــجــي وكـــوس وهــادزيــابــديــك( أن 
هــنــاك جـــزءاً كــبــيــراً مــن الـــرأي الــعــام الأوروبـــي 
ــيــــة مـــؤســـســـة  ــالــ ــمــ ــعــ ــــات الــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر الـ
اجتماعية مهمّة، وقد ظل ذلك صحيحاً بمرور 
الـــوقـــت بــالــرغــم مـــن تـــراجـــع مــســتــويــات الــكــثــافــة 

النقابية.
على ذلــك، عبّرت الجماعات الاجتماعية الهشّة 
عــن مستوى مرتفع مــن »الثقة فــي النقابات«: 
مـــثـــل الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى دخـــل 
ــــريـــــن – وهــــي  ــــاجـ ــــهـ ــــمـ مـــنـــخـــفـــض والـــــشـــــبـــــاب والـ
ــلــة تــمــثــيــاً نــاقــصــاً فـــي الــنــقــابــات  مــجــمــوعــات مــمــثَّ
مات  العمالية وفــي السياسة وفــي غالبية المنظَّ

والمؤسَّسات الاجتماعية الأخرى.
في أكتوبر 2015، عندما أعلن المكتب الأسترالي 
لــإحــصــاء أنّ عــضــويــة الــنــقــابــات انــخــفــضــت إلــى 
14.4% مــن كافة الموظفين، وهــو أقــلّ مستوى 
لــهــا خـــال 25 عـــامـــاً، قــامــت شــركــة اســتــطــاعــات 
الــرأي الرئيسية في البلاد بنشر أرقــام توضح 

أنّ 62% من الأستراليين يعتقدون أنّ النقابات 
مهمّة وأنّ هذا الاعتقاد يتزايد منذ عام 2012. 
ــــوا بــاســتــطــاع  ــــاركـ ويَـــعـــتـــقـــد 21% فـــقـــط مـــمـــن شـ
الــــرأي أنّ الــنــقــابــات ليست بــالــغــة الأهــمــيــة، وقــد 
انخفضت النسبة بعد أن كــانــت تمثل 27% في 

عام 2012. 
ــتـــــي تــــعــــارضــــت بـــــصـــــورة أكـــبـــر  ــ ومـــــــن الأمــــــــــور الـ
مــع مــعــدل الــكــثــافــة الــمــنــخــفــض هــو أنّ 45% من 
الأستراليين على قناعة بــأنّ العمال سيكونون 
ــــوّة.  ــ ــابــــات أكــــثــــر قـ ــقــ ــنــ أفــــضــــل حــــــــالًا إذا كــــانــــت الــ
وبـــاخـــتـــصـــار، يـــبـــدو أنّـــــه لا تـــــزال هـــنـــاك مــســاحــةٌ 

اجتماعية وفكرية أوسع للنقابات العمالية.
لا يعنى إحــيــاءُ دور النقابات الــعــودةَ للماضي، 
ــا. ويــعــنــي  ــدادهــ ســــواء بــالــنــســبــة لأشــكــالــهــا أو أعــ
الإحـــيـــاء الــقــيــام بـــالأمـــور بــصــورة مــخــتــلــفــة. ومــا 
يــجــب الــقــيــام بــه بــصــورة مختلفة عــلــى الأرجـــح 
هـــو الــعــضــويــة نــفــســهــا ومــــا تــنــطــوي عــلــيــه فيما 
يتعلق بالالتزامات والحقوق والواجبات. ومن 
الــمــحــتــمــل أن تــصــبــح الـــعـــضـــويـــة أكـــثـــر هــشــاشــة 
وتـــصـــبـــح مـــؤقّـــتـــة وأقــــــل اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى الالــــتــــزام 
الدائم و»المفتوح«، تماماً كما حدث من تغيرات 

في علاقات العمل اليوم.
 وبالنسبة للجيل الــحــالــي والــجــيــل الــقــادم من 
الــشــبــاب بــصــفــة خــاصــة فـــإن الانــضــمــام لسوق 
الــعــمــل والـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــنـــقـــابـــات قـــد يتضمن 
ــتــــي تــعــتــمــد  ــــدة مـــــن الــــمــــشــــاركــــة الــ ــــديـ أشـــــكـــــالًا جـ
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، وتــتــضــمــن الــتــمــويــل الــجــمــاعــي 
والــــــــرســــــــوم الـــضـــئـــيـــلـــة لــــبــــعــــض الــــمــــشــــروعــــات 
وحــــقــــوق الـــتـــصـــويـــت فــــي انـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــات 
ــــت عـــــلـــــى الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات الــــجــــمــــاعــــيــــة  ــــويــ ــــصــ ــتــ ــ والــ

والمواثيق الاجتماعية والإضراب.
ــــداً والـــتـــجـــريـــب  ــــديـ ويـــتـــطـــلـــب كــــل ذلـــــك تـــفـــكـــيـــراً جـ
وخــاصــة فيما يتعلق بما ينبغي أن يظل العمل 
ــــو الــتــنــظــيــم والــتــعــبــيــر  الـــرئـــيـــســـي لـــلـــنـــقـــابـــات، وهـ
عـــن الــتــضــامــن بــيــن الــعــمــال مـــن أجــــل الــتــفــاوض 
ــلـــزم أصــــحــــاب الــعــمــل  ــيـــات الـــتـــي تـ ــاقـ ــفـ بـــشـــأن الاتـ

والحكومات.
ويــضــع الـــتـــفـــاوض الاجــتــمــاعــي فــرضــيــة مسبقة 
تـــتـــعـــلـــق بــــــالــــــقــــــدرة عــــلــــى الـــــــدعـــــــوة لـــــإضـــــرابـــــات 
والإلزام بالنتائج - وهناك سؤال كبير مفتوح 
ولـــه تــداعــيــات قــانــونــيــة أيـــضـــاً، وهـــو يــتــعــلــق بما 
إذا كــان مــن الممكن الــقــيــام بــالأمــريــن مــن خلال 

أشكال عضوية أكثر مرونة أو أقل إلزاماً.

ينبغي أن يظل 
العمل الرئيسي 

للنقابات التنظيم 
والتعبير عن 

التضامن بين العمال 
من أجل التفاوض 

بشأن الاتفاقيات 
التي تلزم أصحاب 

العمل والحكومات
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ملف )سورية 2024(

	ǧمهند دليقان

الحدث الأول: هو انتخابات مجلس الشعب، 
في دوره التشريعي الرابع بعد إقــرار دستور 
2012، والــــــذي شــهــد مـــشـــاركـــة شــعــبــيــة شــديــدة 
التواضع، ناهيك عن التكرار الممجوج لعرس 
الـــصـــور والابـــتـــســـامـــات والــــشــــعــــارات الــمــعــتــادة، 
بعيداً عن البرامج السياسية وبعيداً عن قانون 
ــيـــط الــــحــــركــــة  ــنـــشـ ــتـ انـــــتـــــخـــــاب حـــقـــيـــقـــي يــــســــمــــح بـ
السياسية الوطنية في البلاد، ومواصلةً لقانون 
انــتــخــابــات مــســتــمــر فـــي جـــوهـــره مــنــذ أكـــثـــر من 
50 عاماً، ويقوم على تحويل مجلس الشعب/ 
الــبــرلــمــان، مـــن أداء وظــيــفــة الــتــمــثــيــل الــســيــاســي 
الإداري  الـــتـــمـــثـــيـــل  وظـــيـــفـــة  أداء  إلــــــى  ــلــــنــــاس،  لــ
المحلي لهم، وكأنه مجلس إدارة محلية موسع، 
لـــه حـــق حــجــب الــثــقــة عـــن الــحــكــومــة، ولـــيـــس له 

الحق في منحها!
الــحــدث الــثــانــي: هــــو إقــــــــدام هـــيـــئـــة الـــتـــفـــاوض 
السورية على »استنساخ« و»تطوير« تجربة 
»الحزب القائد« - الائتلاف، الذي انتهج خلال 
ــيـــة مــن  ــقـــراطـ ــيـــاســـة ديـــمـ ــيـــة سـ ــنــــوات الـــمـــاضـ الــــســ
طــراز رفــيــع، تقوم على تبديل الطرابيش بين 
مــجــمــوعــة مـــحـــددة مـــن شـــخـــوصـــه. »الــتــطــويــر« 
الــمــقــصــود هـــو تــعــديــل الــنــظــام الــداخــلــي للهيئة، 
بــمــا يــســمــح بــتــمــديــد رئــاســة الــهــيــئــة لــتــصــل فعلياً 
إلى 4 أو 5 سنوات )سيظهر أي الرقمين أصح 
النظام  التي ستلحق تعديل  الفتوى  بــنــاءً على 
الــداخــلــي، والــتــي يــبــدو أنّ الــبــعــض لا يــريــد أن 
يــجــعــلــهــا بـــأثـــرٍ رجــعــي فــحــســب، بـــل عــلــى طريقة 
»ضــم الــخــدمــات«(؛ يمكن تسمية هــذا التطوير 
بأنه انتقال من تبديل الطرابيش إلى تثبيتها...

التشابه ليس شكلياً!
مــــن الـــصـــحـــيـــح أنّ عــــمــــوم الــــســــوريــــيــــن، وخــــال 
ســنــوات عــديــدة مــنــذ 2011، قــد انــقــســمــوا بــحــدةٍ 
ــديــــن لــلــمــعــارضــة  ــنـــظـــام، ومــــؤيــ ــلـ ــيـــن مــــؤيــــديــــن لـ بـ
ــاً بـــالـــدرجـــة  ــيـ )بــشــكــلــهــا الـــرســـمـــي الـــمـــدعـــوم غـــربـ

الأولــى(. ولكن من الصحيح أيضاً، أنّ التجربة 
الـــمـــلـــمـــوســـة، والــــمــــأســــاة الـــمـــلـــمـــوســـة، قــــد عــلّــمــت 
ــــرق بـــيـــن الـــرايـــتـــيـــن«؛  الــــنــــاس أنّــــــه تـــقـــريـــبـــاً »لا فـ
فــالــمــتــشــددون عــلــى طــرفــي الـــمـــتـــراس، يتفقون 

في جملة من الأساسيات:
رفـــــض الـــحـــل الـــســـيـــاســـي ورفــــــض الـــــحـــــوار، فــي 
البداية بشكلٍ علني، ومن ثم بشكلٍ مستتر، عبر 

القبول به اسمياً، والعمل ضده عملياً.
ــــده  ــغـــــرب وحـ ــ ــلــــى الـ الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الـــــغـــــرب، وعــ
بـــوصـــفـــه »الــــمــــخــــلــــص«؛ ســـــــواء عـــبـــر الـــعـــمـــل مــن 
تـــحـــت الــــطــــاولــــة وفـــوقـــهـــا عـــلـــى »خــــطــــوة مــقــابــل 
خــطــوة«، أو عــبــر الــتــوســات والــمــنــاشــدة التي 
يصبها الــبــعــض اســتــجــداءً لاســتــمــرار العقوبات 

واستمرار اللاءات وتكريسها.
التطابق في البرنامج الاقتصادي- الاجتماعي، 
الفريقين  إعـــان؛ فكلا  المطبق دون  أو  المعلن 
متفق على الاتــجــاه الليبرالي اقــتــصــاديــاً، وعلى 
التوجه غــربــاً، والـــذي يصب فــي نهاية المطاف 
ــــوري، وفـــي  ــــســ فــــي مــــزيــــد مــــن إفــــقــــار الـــشـــعـــب الــ
ــغــــرب، وفـــي  ــلــ تـــكـــريـــس الـــتـــبـــعـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لــ
تعزيز عوامل الانفجار الداخلي خدمة لمصلحة 
قــلــة نـــاهـــبـــة... )وإذا كــانــت مــحــاكــمــة الــحــكــومــات 
الــســوريــة وســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة أمــــراً ممكناً 
ــاكــــمــــة الـــمـــعـــارضـــة  ــاً مـــــن الأفـــــــعـــــــال، ومــــحــ ــ ــــاقـ ــــطـ انـ
المدعومة غربياً انطلاقاً من الأقــوال والسلوك 
السياسي العام، فإنّ السنوات الخمس الأخيرة 
الـــتـــي تــمــكــنــت فــيــهــا أقــــســــام مــــن الـــمـــعـــارضـــة مــن 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــنــــاطــــق فـــــي ســــــوريــــــة، قـــدمـــت 
للسوريين ما يكفي من الإثباتات والأدلة أنّ لا 
اختلاف حقيقياً في إدارة الشأن الاقتصادي-

الاجتماعي بين الجهتين(.
على الصعيد الديمقراطي، وعلى صعيد الحريات 
الـــســـيـــاســـيـــة، ســـمـــحـــت الـــتـــجـــربـــة الـــعـــمـــلـــيـــة أيــــضــــاً، 
بــإظــهــار حقيقة الــبــرنــامــج الـــذي تــعــد بــه أطـــراف 
فـــي الـــمـــعـــارضـــة، عــبــر ســلــوكــهــا الــمــلــمــوس على 
الأرض في مناطق سيطرتها؛ فالاعتقال اعتقال 
والحبس حبس والقمع قمع وإلخ... أضف إلى 

مجلس الشعب والتمديد والتجديد لرئاسة هيئة التفاوض... والفضاء السياسي القديم!

تزامن خلال الشهر الماضي، على مستوى »النخب السياسية« في سورية، حدثان »ديمقراطيان«، يحملان 
إشارات واضحة ودلائل عميقة عن مدى الابتعاد والغربة بين تلك »النخب« وبين عموم السوريين، على اختلاف 

اصطفافاتهم.

ذلك »الممارسات الديمقراطية« الداخلية ضمن 
الأجــســام الــتــي تــقــدم نفسها كمعارضة رسمية، 

بما في ذلك تبديل الطرابيش وتثبيتها...
إنّ هــذا التلاقي والتقاطع، ليس أمــراً تصادفياً 
ــألــــة هــو  ــمــــســ ـــــن الأحـــــــــــــــوال، فــــجــــوهــــر الــ ــالٍ مـ ـــ ــــحـ بــ
ــــددون  ــــشـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ ــه  ــ ــــوضـ ــــخـ يـ الـــــــــــذي  الــــــــصــــــــراع  أنّ 
مــــن الـــطـــرفـــيـــن، بـــاســـتـــخـــدام الـــشـــعـــب الــــســــوري 
ومــعــانــاتــه، لــم يــكــن فــي يــــومٍ مــن الأيــــام صــراعــاً 
من أجل طبيعة النظام السياسي الاقتصادي-

الاجتماعي المطلوب، بل كان صراعاً من أجل 
السلطة، مع إبقاء النظام على حاله... أي ليس 
صــراعــاً لمصلحة الشعب الــســوري، بــل صــراعــاً 
ــــي نـــهـــب هــــــذا الــشــعــب  ــــق« فـ ــــحـ ــــن »لــــــه الـ عـــلـــى مـ

وحكمه.
دائــمــاً مــا أتــذكــر فــي هــذا السياق أحــد النقاشات 
الـــــتـــــي جــــــــرت فــــــي جــــنــــيــــف عــــــــام 2017، عــشــيــة 
كان  الحالية.  السورية  التفاوض  هيئة  تشكيل 
مــــوضــــوع الـــنـــقـــاش هــــو الـــتـــصـــور الـــــــذي يــقــدمــه 
كــل مــن الطرفين لما هــو تفسير »جــســم الحكم 
الانتقالي« الذي يشير إليه القرار 2254. وطرفا 
النقاش كانا منصة موسكو مــن جهة، والهيئة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــتـــفـــاوض الـــســـابـــقـــة الـــتـــي كـــــان يــقــودهــا 

رياض حجاب ونصر الحريري.
فـــي خــضــم ذلــــك الـــنـــقـــاش، قــــدم أحــــد الـــرفـــاق في 
منصة موسكو تصورنا عن مفهوم جسم الحكم 
الانتقالي، وفي إطار التقديم رسم على سبورة 
ضمن القاعة تخطيطاً عاماً لطبيعة النظام القائم 
حالياً، وإلى جانبه تخطيطاً عاماً لتصورنا عما 

يجب أن تكون عليه الأمور.
الــتــعــلــيــق الــــذي قــدمــه أحـــد قـــيـــادات الــهــيــئــة العليا 
للتفاوض في حينه تلخص بالتالي: أشــار إلى 
المخطط الذي يشرح وضع النظام القائم وقال 
الـــتـــالـــي: »هـــــل تــــــرون هـــــذا الـــمـــخـــطـــط؟ مــخــطــط 
أنــا أراه ممتازاً، ولا أريد  النظام القائم حالياً؟ 
فيه أي تغيير، فقط تغيير واحــد، فلنُزِل رأسه 
ونــضــع رأســــاً جـــديـــداً، وســيــكــون كــل شـــيء على 

ما يرام«!
هذا التعليق البسيط والمباشر، يختزل المسألة 
ــتــــشــــددي الــــمــــعــــارضــــة، وبـــخـــاصـــة  ــا؛ فـــعـــنـــد مــ ــهــ ــ ــلّ كــ
مــنــهــم الــتــابــعــيــن لــلــغــرب بــشــكــلٍ أو بــآخــر، ليست 
المشكلة هــي الــتــوزيــع الإجــرامــي وغــيــر الــعــادل 

للثروة، وليست المشكلة هي التدني المريع في 
مستوى الحريات السياسية، وليست المشكلة 
هـــي طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، ولا أي شــيء 
آخر... المشكلة تتلخص في شيء واحد فقط: 

لمن السلطة؟

فضاء سياسي قديم وجديد
بالمعنى الــنــظــري، تُــعــبّــر الأزمــــات الــكــبــرى التي 
تعيشها الدول، بما فيها الأزمة السورية -التي 
انفجرت عام 2011، ولكنها كانت قائمة وتختمر 
وتــتــصــاعــد مــنــذ عـــقـــود قــبــل ذلـــــك- عـــن انــقــطــاع 
الصلة بين القوى السياسية والنخب والفضاء 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى الـــعـــمـــوم، وبـــيـــن عـــامـــة الـــنـــاس؛ 
ويــــعــــود ذلـــــك بــــجــــزءٍ مـــنـــه إلـــــى تــــراجــــع الـــحـــركـــة 
الشعبية وسباتها الــدوري الــذي تدخل فيه كل 

نصف قرن تقريباً.
مع أول صعود للحركة الشعبية، ونتيجة تراكم 
الانفصال عن الناس وعن الواقع الذي يعيشه 
الــفــضــاء السياسي الــقــديــم، وابــتــعــاده عــن تمثيل 
مصالح الناس وآلامها، وحتى ابتعاده عن فهم 
تلك الآلام، تبدأ المراسم التاريخية لدفن الفضاء 

السياسي القديم.
التاريخي، هو  الجانب الأكثر صعوبة بالمعنى 
الذي  الفضاء السياسي الجديد  مخاض ولادة 
ينطلق من الناس ويُعبر عنها وعن مصالحها... 
وهذه هي عملية تاريخية، تحتاج وقتها الكافي 
لتكتمل، وأول مؤشرات اقترابها من الاكتمال، 
ــــو الإجـــــمـــــاع الـــشـــعـــبـــي الــــمــــتــــزايــــد عـــلـــى رفـــض  هـ
القائمة،  الوهمية«  »الثنائية  مــن طرفي  النخب 
ــبــــدء بــالــبــحــث عـــن الــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي، وعــن  والــ

الصراع الحقيقي الذي يجب أن يُخاض...
نحن بالضبط في هذه المرحلة، والتي سيكون 
ــاً لــــ 2254 مــجــرد  تــطــبــيــق الـــحـــل الــســيــاســي وفـــقـ
بــدايــة لــهــا، ولكنها بــدايــة ستدخل عملية ولادة 
ــــن الـــقـــديـــم، في  الــفــضــاء الــســيــاســي الـــجـــديـــد، ودفـ
طــــــورٍ مــــن الــــتــــســــارع الـــكـــبـــيـــر... ولــــــذا لـــيـــس مــن 
الــمــســتــغــرب نـــهـــائـــيـــاً، اســـتـــمـــهـــال الـــنـــخـــب الــقــائــمــة 
وصبرها الاستراتيجي، بل ورغبتها في إطالة 
الأزمــــة إلـــى مــا لا نــهــايــة، لأنــهــا تــعــرف تــمــامــاً أن 
بــدايــة الــحــل السياسي، هــي أيــضــاً بــدايــة مراسم 

نقلها إلى منتهاها التاريخي...

ليس من المستغرب 
نهائياً استمهال 

النخب القائمة 
وصبرها الاستراتيجي 

بل ورغبتها في 
إطالة الأزمة إلى ما 

لا نهاية
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ردود الأفعال الرسمية
ــــى مــــــوقــــــع »الــــــقــــــنــــــاة 24«  ــلـ ــ ونـــــــشـــــــرت مـــقـــالـــة عـ
الإخــبــاريــة يـــوم 31 تــمــوز ردود الأفــعــال ذاتــهــا، 
ــعـــال أخـــــرى بــمــا فــيــهــا تــغــريــدة  ــافـــة لــــــردود أفـ إضـ
الـــ »كنيست« يائير غـــولان، يقول فيها:  لعضو 
»إن الـــقـــضـــاء عـــلـــى رؤســـــــاء الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 
لحماس وحزب الله ورئيس الجناح السياسي 
ــاً  ــفـ ــتـــطـ ــــاس نــــــجــــــاح أمــــــنــــــي مــــــهــــــم. 115 مـــخـ ــمـ ــ ــــحـ لـ
ومختطفة لم يعودوا إلى ديارهم بعد«. وكتبت 
عضو الـ »كنيست« نعمة لازمي: »صباح الخير 
والآن صفقة«، وكـــأن هنية هــو مــن كــان يوقف 

الوصول إلى صفقة.

مستقبل حماس
أحد الجوانب التي ركزت عليها بعض الجهات 
الإعـــامـــيـــة، هـــي مـــحـــاولـــة تـــوقـــع مـــا الـــــذي يمكن 
أن يــحــصــل تـــالـــيـــاً، وبــالــتــحــديــد فــيــمــا يــتــعــلــق بمن 
ســيــخــلــف هــنــيّــة. فـــي مقالة نــشــرتــهــا »إســرائــيــل 
هـــيـــوم« فـــي 3 آب، يـــقـــول الـــكـــاتـــب: إن حــمــاس 
»تــســتــعــد لاخــتــيــار خليفة لـــه. ومـــن الــمــتــوقــع أن 
تــؤثــر هــويــة الــخــلــيــفــة عــلــى الـــقـــرارات المصيرية 
ــقـــريـــب– وخــاصــة  فـــي حـــمـــاس فـــي الــمــســتــقــبــل الـ
استمرار المفاوضات بشأن صفقة الاختطاف«. 

وبحسب المقالة، قال مصدر في حماس لوكالة 
ــــدول  ــيـــة: إن »الــــعــــاقــــات مــــع الــ ــفـــرنـــسـ الأنـــــبـــــاء الـ
العربية والإسلامية ستؤخذ في الاعتبار أيضاً 
في اختيار الزعيم القادم«. ويضيف الكاتب: إنه 
»مــن المفترض أن يتولى موسى أبــو مــرزوق 
زمام الأمــور بعد وفاة هنية، مؤقتاً على الأقل، 
إلــى حين انتخاب رئــيــس جــديــد للمكتب. ولكن 
ــد تـــعـــانـــي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مــن  ــ ــــرب، قـ ــــحــ بـــســـبـــب الــ
صعوبات في ضوء الانفصال الناشئ بين الذراع 

العسكري للمنظمة ومكتبها في الخارج«.
ويــضــيــف الــكــاتــب فـــي نــهــايــة الــمــقــالــة، فــيــمــا يــبــدو 
مرتبطاً بموضوع اغتيال هنيّة ولكن دون كتابة 
ذلك بشكل واضح، يقول: إنه »في هذه الأثناء، 
صـــبـــت حـــمـــاس مــــــاءً بـــــــــاردةً عـــلـــى زيـــــــارة الـــوفـــد 
الإسرائيلي للقاهرة. وقــال أحــد كبار مسؤولي 
ــــارج، ســــامــــي أبـــو  ــــخــ الـــمـــنـــظـــمـــة الإرهــــابــــيــــة فــــي الــ
زهري: إن هذا »تصريح فارغ«. ووفقاً له، فإن 

نتنياهو غير مهتم بإنهاء الحرب«.
ــــر مــقــال نـــــشـــــره »مــــعــــهــــد دراســــــــــــات الأمـــــن  ــــظـ ونـ
الـــقـــومـــي« يــــوم 1 آب، فـــي الـــفـــوائـــد والـــمـــســـاوئ 
من اغتيال فــؤاد شكر وإسماعيل هنية، وحول 
الأخير، يقول المقال: إن الفوائد هي أن الاغتيال 
كان »رسالة إسرائيلية واضحة، مفادها أن قيادة 
حماس الحالية والمستقبلية ليستا في منأى عن 
الخطر فــي أيّ مــكــان فــي الــعــالــم، حتى لــو كانتا 

رصدٌ لردود الأفعال حول اغتيال الشهيد 

ما زالت ردود الأفعال الرسمية حول حادث اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، 
محدودة وضيقة، وكان ذلك بقرار من حكومة الكيان، كما ورد في مقالة نشرتها »إسرائيل هيوم« في 31 

تموز، والتي وفقها: »وجه مكتب رئيس الوزراء بعدم التعليق على اغتيال إسماعيل هنية... وبعث رئيس 
الجمعية الوطنية تساحي هنغبي برسائل إلى الوزراء قال فيها: »إن رئيس الوزراء يرغب في تجنب التطرق إلى 
هذه القضية«. حتى أن سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس اتصل هاتفياً ببعض الوزراء«. ووفق المقالة، »ما 

أدى إلى هذه الدعوات والرسائل هو احتفالات بعض الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب وزير 
الاتصالات شلومو قرائي على حساب إكس: »نعم، سيهلك كل أعدائك يا رب« ... ونشر وزير الإعلام والشتات 

»الإسرائيلي« عميشاي شيكلي صورة لهنية وهو ينادي »الموت لإسرائيل« على تويتر، ورد عليها: »احذر مما 
تتمنى«. ووفق المقالة، كتب وزير التراث عميحاي إلياهو: »هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم من 

هذه القذارة. لا مزيد من اتفاقيات »السلام«/الاستسلام الوهمية، ولا مزيد من الرحمة تجاه هؤلاء البشر. إن 
اليد الحديدية التي تضربهم هي التي ستجلب السلام، وقليلًا من الراحة وتعزز قدرتنا على العيش في سلام مع 

أولئك الذين يرغبون في السلام. إن موت هنية يجعل العالم أفضل قليلًا«.

فــي قــلــب حــصــن الــدولــة الأســاســيــة الــمــؤيــدة لها.  
وهي رسالة وتذكير لإيران بأنها ليست بمنأى، 
وليست آمــنــة، حتى فــي داخــل أراضــيــهــا، وكذلك 
كبار مسؤوليها وضيوفها... وهذه الرسالة هي 
تتمة لتلك التي أرسلتها إسرائيل من خلال الرد 
الجراحي المحدود على هجوم الثالث عشر من 
نــيــســان، والـــذي يــبــدو أنــه لــم يــقــوّض ثقة إيــران 
بــالــتــفــوق الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــمــحــور الـــــذي أقــامــتــه 
حـــول إســـرائـــيـــل«. أمـــا الــســيــئــات، فــيــقــول الــمــقــال 
في هذا الصدد: »المقصود شخصية ذات أهمية 
رمزية في الأساس، واختفاؤها لن يؤثر كثيراً 
فــي مكانة حــمــاس، وفــي قــدراتــهــا السياسية، أو 
الــعــســكــريــة، أو فـــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة لــلــحــركــة، 
أو في السياسة الفلسطينية عموماً، ولــن يغير 
الاغـــتـــيـــال شـــيـــئـــاً مــــن ســـيـــاســـة الـــســـنـــوار عـــمـــومـــاً، 
المخطوفين خصوصاً، ولــن يؤثر  وإزاء صفقة 
بــالــتــأكــيــد فـــي طــبــيــعــة وجـــوهـــر مــطــالــب الــحــركــة. 
ولن يكون هناك مشكلة في إيجاد بديل لهنية... 
فهناك عدد كبير من المؤهلين للحلول مكانه«.

يـــــــقـــــــول بـــــــاحـــــــث »إســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي« فــــــــي الـــــــشـــــــؤون 
الفلسطينية فــي لقاء نــشــرتــه »مــعــاريــف« فــي 1 
آب: »قــــد أقــــول شــيــئــاً غــيــر مــقــبــول: إن الــقــضــاء 
على شخصية إسماعيل هنية بحد ذاته أمر مهم. 
هنية شخصية رمزية ـ تراه في الاختلاط، وفي 
الإعلانات، وفي كل أنواع التحركات السياسية، 
وفي تحليلات استراتيجية حماس، ولكنه ليس 
الشخص الذي يُحدد التحركات العملية... عندما 
أغوص في التفاصيل، يبدو أن من يحدد الأمور 
بــشــكــل حــاســم فـــي حــمــاس هـــو يــحــيــى الــســنــوار 
ــــرر الــــرمــــزي  ــــل مـــثـــل هــــــذا الـــــضـ ــيــــس هـــنـــيـــة. هـ ولــ
والبالغ لحماس مثل القضاء على هنية سيحسم 
الصفقة؟ من الممكن أن تقوم حماس بخطوة 
رمزية ومؤقتة في المحادثات. ولكن حتى بعد 
الــقــضــاء عــلــى الــضــيــف لــم يــقــولــوا: إنـــه لــن يكون 
هناك محادثات... إن حماس تريد التوصل إلى 
اتفاق، ولكن بشروطها. ولا يؤدي هذا »الضغط 
الإضــافــي« إلــى تخفيف مواقف حماس، وعلينا 
أن ندرك ذلك. إن مجرد إدخــال عناصر جديدة 

في صياغة الاتفاق هو أمــر لا بد أن يدركه كل 
من يفعله، لأنه سوف يخلق مشاكل فيما يتعلق 

بالمفاوضات«.
وفـــــــي مــقــالــة نــــشــــرهــــا »مــــعــــهــــد دراســـــــــــات الأمـــــن 
ــيــــال  ــتــ ــــي« يـــــــوم 31 تـــــمـــــوز، بــــعــــنــــوان »اغــ ــــومـ ــقـ ــ الـ
لكنه غير حاسم«،  إسماعيل هنية.. تطور مهم 
يقول الكاتب: »لا بد أن نتذكر أن هنية لم يكن 
قـــط الـــرجـــل الأول فـــي الــمــنــظــمــة. فــفــي الــتــاريــخ 
ــداً  ــ الــقــصــيــر لـــحـــمـــاس لــــم نـــجـــد قــــط شـــخـــصـــاً واحــ
يحظى بمكانة مرموقة ومقبولة باعتباره أعلى 
من الجميع، باستثناء أحمد ياسين. وهذا أيضاً 
يــــوضــــح طــبــيــعــة الـــمـــنـــظـــمـــة، وربــــمــــا ســــر بــقــائــهــا: 
امتلاكها لقاعدة شعبية عريضة للغاية واتخاذها 
ــقــــرارات الأســــاســــيــــة بــــالإجــــمــــاع والـــمـــســـؤولـــيـــة  ــلــ لــ
ــــاس بـــســـرعـــة  ــمــ ــ ــــد حــ ــــجـ ــــة. وســـــــــــوف تـ ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ ــــمـ الـ
بديلًا لهنية، وتواصل مسيرتها مع التكيف مع 

احتياجات الساعة«.
ومقالة أخــــرى نــشــرتــهــا »مـــعـــاريـــف« فـــي 2 آب، 
أتت تحت عنوان »إن القضاء على هنية سيكون 
له تأثير لسنوات قادمة، وليس من المؤكد أنه 
سيكون إيجابياً«. وينبه الكاتب فيها: إنه »رغم 
أن هنية كان يرأس المكتب السياسي لحماس، 
إلا أنه كان محبوباً لدى كثير من الفلسطينيين 
الذين لا ينتمون إلى الحركة. وفي حين تكافح 
إسرائيل مع الفصائل، فمن الجدير أن ننتبه إلى 
المواطن الفلسطيني أيضاً... وبقتل هنية، فتحت 
إسرائيل حساباً مع الجمهور الفلسطيني، حتى 

أولئك الذين لم يكونوا من مؤيديه«.

مستقبل الكيان في عدوانه الجاري
مـــوقـــع »والا« الإخـــبـــاري  نــشــرهــا  مقالة  تـــقـــول 
فـــي 3 آب، »الــــســــؤال الـــمـــطـــروح هـــو الــتــوقــيــت. 
ليس من الصعب قتل هنيّة. فهو يجوب العالم، 
ــنـــادق الـــفـــاخـــرة، ويـــســـافـــر على  ــفـ ويــعــيــش فـــي الـ
الـــدرجـــة الأولــــــى. لــقــد عــرفــت إســـرائـــيـــل تــحــديــات 
أعظم بكثير– محمد الضيف، على سبيل المثال. 
النقطة المهمة هــي أن اغــتــيــال هنية يــحــدث في 
أكــثــر الــلــحــظــات الــحــرجــة فــي الــمــفــاوضــات بشأن 

 أحد الجوانب التي 
ركزت عليها بعض 
الجهات الإعلامية 

هي محاولة توقع 
ما الذي يمكن أن 

يحصل تالياً وبالتحديد 
فيما يتعلق بمن 

سيخلف هنيّة

https://www.i24news.tv/he/news/news/politics/artc-e9b43d00
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/palestinians/article/16194055
https://www.inss.org.il/social_media/the-assassinations-in-beirut-and-tehran-the-tactical-advantages-and-disadvantages/
https://www.israelhayom.co.il/news/geopolitics/article/16174475
https://www.maariv.co.il/news/military/Article-1121588
https://www.inss.org.il/social_media/haniyeh/
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-1121840
https://news.walla.co.il/item/3681995
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إسماعيل هنيّة في إعلام الكيان

يبدو أن الذعر انتشر 
في الكيان حيث 

بدأت أعداد كبيرة من 
»الإسرائيليين« بمحاولة 

مغادرة البلاد

صفقة الرهائن التي ستنهي الحرب في غزة... 
إن قــتــلــه الآن، فـــي الـــبـــشـــارة الأخــــيــــرة لــلــجــهــود 
المبذولة لإعــادة 115 إسرائيلياً إلــى الــوطــن، لا 
يشير إلى أيدٍ نظيفة«. وتضيف المقالة: »يجب 
أن نقول بصوت عالٍ: لا يوجد حتى عامل واحد 
في المؤسسة الأمنية غير مقتنع بــأن بنيامين 
نــتــنــيــاهــو بــبــســاطــة لا يـــريـــد صـــفـــقـــة، وهـــــو غــيــر 
مهتم، ويفعل كل شيء لمنعها. بهذه البساطة. 
داخل الغرفة، يشعر كبار المسؤولين الأمنيين 
باليأس. بعضهم على وشك الانفجار«. وضمن 
المقال، قال أحد المعلقين الذين استقصى الكاتب 
آراءهم: »أنت لا تريد صفقة؟ لذا قل ذلك. اجعل 
نواياك معروفة. لا تدفع الجميع إلــى الجنون. 
إذا كنت لا تريد صفقة، فلماذا تزعج العالم كله 
بمفاوضات لا نهاية لها، مع الخطوط العريضة 
والأسئلة والتعليقات والتصحيحات والرحلات 
ــاذا عــن  ــ ــ ــــذا؟ ومـ الـــجـــويـــة والاجـــتـــمـــاعـــات وكـــــل هــ
إنــهــم يستحقونها.  الحقيقة.  قــل لهم  الــعــائــات؟ 
أنت رئيس الوزراء. قرر شيئاً، أخبر الجمهور 
ــــة أو ثـــاثـــيـــة أو  ــــزدوجـ بــــذلــــك. لا تـــلـــعـــب لـــعـــبـــة مـ

رباعية. أنت تلعب مع الناس ومع الأنظمة«.
وتــضــيــف الــمــقــالــة: »لـــقـــد احــتــفــلــنــا أمــــس بــمــرور 
300 يوم على الحرب. وإذا نظرنا إلى الوراء، 
فسنجد أن هناك الكثير مما يدعو إلى السرور. 
فبعد الفشل الذريع والمذبحة المروعة، جمعنا 
شتات أنفسنا وخرجنا للقتال من أجل الوطن. 
وحققنا سلسلة طويلة من الإنجازات التكتيكية 
التي لا تترجم إلى إنجاز استراتيجي. فلنحاول 
أن نسير على خطى علي خامنئي، زعيم إيران. 
ـــي اســــتــــنــــزاف إســــرائــــيــــل حــتــى  كــــانــــت خـــطـــتـــه هــ
تدميرها في عام 2040. وهو الآن متقدم على 
الــــجــــدول الـــزمـــنـــي. وعـــنـــدمـــا يــنــظــر إلــــى الـــوضـــع، 
على الــرغــم مــن كــل النكسات المجيدة والجثث 
المتناثرة بيننا، فإنه يرى أن مهمته لم تتعطل 
فحسب، بل تسارعت. لم تكن الخطة الإيرانية 
غــزو إسرائيل واحتلالها وتدميرها. وهــذا غير 
مــمــكــن حــتــى الآن. كـــانـــت الــخــطــة تــتــلــخــص في 
تطويق إسرائيل بحلقة من النيران من وكلاء 
حتى  تــدريــجــيــاً،  وتقويضها  ومصممين،  قاتلين 
يغادر جــزء من السكان، وسيبدأ الاقتصاد في 

التفكك، وسيتم قطع التماسك الداخلي وستتفكك 
إسرائيل ببساطة. لقد خططوا لتوجيه الضربة 

القاضية حوالي عام 2040«.
فـــي 1 آب،   »N12 وفــــي مقالة نــشــرتــهــا »قـــنـــاة
يقول الكاتب: »حتى الآن تدل تجربتنا على أن 
المستوى لا يــؤدي  اغتيال مسؤولين رفيعي 
إلــــى تــغــيــيــرات عــلــى الــمــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، 
وعــلــى مــا يــبــدو، لــن يـــؤدي إلـــى انــتــهــاء الــحــرب 
فــــي غــــــزة، أو فــــي الــــشــــمــــال... كـــمـــا أن الإنـــجـــاز 
الذي حققته إسرائيل من هذه العمليات يمكن 
أن يــطــغــى عــلــيــه تــصــعــيــد مــحــتــمــل، وخــصــوصــاً 
فــــي مـــواجـــهـــة حـــــزب الله والإيــــرانــــيــــيــــن، الـــذيـــن 
مـــن الــمــتــوقــع أن يـــنـــفـــذوا عــمــلــيــة انــتــقــامــيــة ضد 
إســـرائـــيـــل... الـــســـؤال الــمــركــزي الــمــطــروح الآن 
هو: هل الرد الذي سيختاره حزب الله وإيران 
ــيـــل  ــيـــكـــون مــــن الــــنــــوع الـــــــذي يـــســـمـــح لإســـرائـ سـ
بــاحــتــوائــه ووقـــف مــســار الــتــصــعــيــد؟ فــي إمــكــان 
إســرائــيــل أن تختار فــي هــذه الــمــرحــلــة... العمل 
عــلــى الـــدفـــع قـــدمـــاً بــحــل ســيــاســي فـــي الــشــمــال، 
وصـــــفـــــقـــــة مــــخــــطــــوفــــيــــن مــــــــع حــــــــمــــــــاس، وبـــــهـــــذه 
الـــطـــريـــقـــة، ســتــتــمــكــن مــــن وقـــــف هـــجـــوم أعـــضـــاء 

محور المقاومة الآخرين عليها«.
ووفـــق مقالة أخـــرى نشرتها »قــنــاة N12« في 
ــلـــة رئــــيــــســــة: مــــا هــو  ــئـ 1 آب، »هــــنــــاك أربــــعــــة أسـ
رد فــعــل أعـــدائـــنـــا، وكــيــف ســيــؤثــر الــقــضــاء على 
هنية على صفقة الرهائن، وكيف سيؤثر على 
حــــمــــاس، وإلـــــــى أي مـــــدى يـــصـــل الــــضــــرر الــــذي 
لــحــق بــحــزب الله والـــمـــحـــور الإيــــرانــــي الشيعي 
حــقــاً«. وتضيف: »نتوقع ردود فعل مــن ثلاث 
جـــبـــهـــات: حـــمـــاس عـــلـــى تــصــفــيــة هـــنـــيـــة، وحــــزب 
الله على تصفية شكر في قلب بيروت، وإيران 
على الإذلال الذي لحق بها نتيجة تصفية هنية 
عندما كــان ضيفاً مكرماً لــدى النظام وفــي قلب 
طــهــران. وحقيقة أن كــل شــيء حــدث خــال 12 
ساعة، وفقاً للمحور الإيراني، هو هجوم على 
ــيـــزيـــد مــــن الــــدافــــع لـــلـــرد الـــســـريـــع مــن  ــكــــل، وسـ الــ
قــبــل الـــمـــحـــور بـــأكـــمـــلـــه«. وحـــــول الـــــرد الإيـــرانـــي 
الــقــدرة  إيـــران  المقالة: »تمتلك  تــقــول  المحتمل، 
ــلــــى إطـــــــــاق الـــــصـــــواريـــــخ والــــــطــــــائــــــرات بـــــدون  عــ
رأيناه  لما  مماثلة  إسرائيل بطريقة  طيار على 

فـــي 14 نــيــســان. ومـــع ذلــــك، وكــمــا ثــبــت فـــي تلك 
الحالة، كانت الفعالية الحركية للتحرك الإيراني 
منخفضة في المرة الأخيرة بفضل قدرة الدفاع 
ــيـــل، وأيــــضــــاً بفضل  الـــمـــتـــعـــددة الــطــبــقــات لإســـرائـ
الــتــحــالــف الإقــلــيــمــي بــقــيــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
والــذي نأمل أن يكون بمثابة ثقل مــوازن هذه 
المرة أيضاً. ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل التأثير 
المعنوي وتعطيل الحياة اليومية في إسرائيل 
بسبب هذا التهديد. هذا التعطيل ذو قيمة كبيرة 
للإيرانيين. يجب أن نتذكر أيضاً أن تحرك 14 
أبــريــل/نــيــســان كــــان خـــطـــوة جـــديـــدة، مــمــا يثبت 
الشجاعة الإيــرانــيــة، التي ربما اخترقت حاجزاً 

كان موجوداً حتى ذلك الحين«.
وحول اغتيال هنية: »إن القضاء عليه لن يغير 
شيئاً جــوهــريــاً فــي ســلــوك المنظمة مــن الناحية 
الــعــســكــريــة، ولــكــن مــن شــأنــه أن يضعف حماس 
مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي مــــواجــــهــــة فــــتــــح«. 
ــــول الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــصــفــقــة:  وتـــضـــيـــف الـــمـــقـــالـــة حـ
منوطة  بالمختطفين  المتعلقة  الصلاحيات  »إن 
بــالــكــامــل بــزعــيــم حـــمـــاس فـــي قـــطـــاع غــــزة يحيى 
الـــســـنـــوار. ورغــــم أن هــنــيــة أدار الاتـــصـــالات من 
جـــانـــب حـــمـــاس مــــع الــــوســــطــــاء، إلا أنـــــه لــــم يــكــن 
في الــواقــع ســوى عامل وســاطــة. وفــي الحالات 
ــتــــي كــــــان فـــيـــهـــا لـــلـــقـــيـــادة الـــخـــارجـــيـــة  الــــوحــــيــــدة الــ
نــهــج مختلف عــن الــقــيــادة الــمــحــلــيــة، أظــهــر هنية 
ــاداً. ومــــــن غـــيـــر الـــمـــســـتـــغـــرب– فــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ صــــابــــة وعـ
ــكـــريـــة عــــلــــى غــــــــزة– أن  ــعـــسـ ــغــــوط الـ أعـــــقـــــاب الــــضــ
قــادة الجناح العسكري داخــل القطاع هم الذين 
أظهروا الرغبة في التسوية. إن خروج هنية من 
الصورة يترك وراءه عدداً كافياً من الأشخاص 
فــي الــقــيــادة الــخــارجــيــة لــمــواصــلــة الــمــفــاوضــات«. 
وتضيف المقالة: »من الممكن أن يكون التغيير 
الرئيس الذي أحدثه اختفاء هنية لصالحنا. فهذا 
إنجاز مباشر يقربنا من تدمير القدرة الحكومية 
لحماس، وهذه خطوة كبيرة على الطريق نحو 
تحقيق أهــداف الحرب. وكلما اقتربت الحكومة 
ــقـــيـــق الأهـــــــــــــداف الأخـــــــرى  ــــن تـــحـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــ
لــلــحــرب، كلما كــانــت أكــثــر الــتــزامــاً بــهــدف الحرب 

المتعلق بعودة المختطفين«.
ــــع هـــــــذا الــــــكــــــام، مــقــالــة  ــــل مــ ــامـ ــ ــاقــــض كـ ــنــ وفـــــــي تــ

أخــــرى نــشــرتــهــا »قـــنـــاة N12« فـــي 1 آب تــقــول: 
»إســـرائـــيـــل كــكــل تُـــجـــر إلــــى حــمــلــة مـــبـــاشـــرة ضد 
إيران وحلفائها، وهي حملة في سبع ساحات، 
عــلــى الــنــقــيــض الـــتـــام مـــن أهــــــداف الـــحـــرب الــتــي 
ــــوزراء الــســيــاســي الأمـــنـــي ​​في  ــ قـــررهـــا مــجــلــس الـ
بداية الرحلة. ولم يتم تحديث الأهداف منذ ذلك 
الــحــيــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــدم وجــــود صــلــة بين 
أهداف الحرب كما تم تحديدها آنذاك في بداية 
تــشــريــن الأول والــــواقــــع الأمـــنـــي ​​​​الآن. الــشــيء 
الرئيس هو أننا نقاتل، دون أن نعرف بالضبط 
إلــى أيــن نريد أن نذهب ودون أن نعرف متى 
سنعرف أننا وصلنا بالفعل«. وتتساءل: »كيف 
تــطــورنــا إلـــى قــبــول الــحــاجــة إلـــى حـــرب إقليمية 
شاملة، في ظل أقل الظروف ملاءمة، ومن دون 
أن نـــحـــدد لأنــفــســنــا الـــغـــرض الــســيــاســي ونــقــطــة 
الـــنـــهـــايـــة الــــمــــرغــــوبــــة؟ ... نــــعــــم، إن الإيـــرانـــيـــيـــن، 
كما نشهد بكل قــســوة، يتصرفون وفــقــاً لخطة 
منظمة، وبطريقة محسوبة وصبورة، لتحقيق 
هــدفــهــم الاســتــراتــيــجــي: تــدمــيــر دولــــة إســرائــيــل. 
إنـــهـــم يــلــعــبــون الـــشـــطـــرنـــج ونـــحـــن بـــالـــكـــاد نــلــعــب 

الطاولة«.

التأثير الداخلي
أما على المستوى الشعبي– إذا صح التعبير– 
يــبــدو أن الــذعــر انتشر فــي الــكــيــان، حيث بــدأت 
أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« بـــمـــحـــاولـــة 
مـــــــغـــــــادرة الــــــبــــــاد إلــــــــى ذلــــــــك الـــــحـــــد أن الــــمــــوقــــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــمـــطـــار تــــوقــــف عــــن الـــعـــمـــل تــحــت 
ضغط الــزائــريــن، الــذيــن يــحــاولــون تأمين تذاكر 
لــمــغــادرة الــبــاد، وبــالأخــص فــي ظــل إلــغــاء عدد 
من شركات الطيران رحلاتها من وإلى الكيان. 
وفي مقالة نشرها موقع »إسرائيل هيوم« في 
31 تموز، يسلط الكاتب الضوء على أنه »رغم 
أن قــيــادة الــجــبــهــة الــداخــلــيــة لــم تــصــدر تعليمات 
الــمــحــلــيــة  الـــســـلـــطـــات  خـــاصـــة حـــتـــى الآن، إلا أن 
في مختلف أنحاء البلاد تستعد لحالة طوارئ 
الأخيرة.  الأمنية  التوترات  أعقاب  محتملة في 
وأعــلــن رئــيــس إحـــدى الــبــلــديــات ... عــن سلسلة 
مــن الإجـــــراءات المتخذة فــي المدينة اســتــعــداداً 

للوضع الجديد«.

https://www.mako.co.il/news-columns/2024_q3/Article-719c62ad6ac0191027.htm
https://www.mako.co.il/news-columns/2024_q3/Article-625f0897dc70191026.htm
https://www.mako.co.il/news-columns/2024_q3/Article-0f8e536ffe70191026.htm
https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/16176741
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فالوعود الرسمية المقطوعة بشأن صرف قيمة 
الأقـــمـــاح المسلمة مــن قــبــل الــفــاحــيــن لمؤسسة 
ــــة واحـــــــــدة وخــــــــال مـــدة  ــعـ ــ ــــداً ودفـ ــقـ ــ الــــحــــبــــوب، نـ
48 ســاعــة، سقطت وتـــهـــاوت مــن خـــال التأخر 
ــقــــات، وبــــفــــعــــل تــمــســك  ــتــــحــ ــمــــســ بـــــصـــــرف هــــــــذه الــ
ــيـــمـــات وإجـــــــــــــراءات  ــلـ ــعـ ــتـ ــــمـــــصـــــرف الـــــمـــــركـــــزي بـ الـ
ــمــــصــــارف بــمــا  ســــقــــوف الـــســـحـــب الــــنــــقــــدي مــــن الــ
يــخــص مستحقات الــفــاحــيــن، لــيــس ذلـــك فقط، 

بل وبحسب توفر السيولة أيضاً!
فالفلاح المكتوي بارتفاع تكاليف إنتاج القمح، 
وبالسعر الــرســمــي الــمــحــدد الـــذي بــالــكــاد يغطي 
ــــم يـــســـجـــل الـــخـــســـائـــر مــن  هــــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف، إن لـ
خـــالـــه، وجــــد نــفــســه أمـــــام صـــعـــوبـــات مــســتــجــدة 
ــامــــل قـــيـــمـــة مــحــصــولــه  تــــحــــول دون اســــتــــامــــه كــ
الـــمـــســـلـــم لـــمـــؤســـســـة الــــحــــبــــوب وبــــدفــــعــــة واحــــــدة 
نقداً بحسب الــوعــود، بل مع التأخير بالصرف 
وبــالــقــطــارة، وبــحــســب الــمــبــالــغ الــمــحــولــة لــفــروع 
المصرف الزراعي، وبحسب السيولة المتوفرة 

لدى هذه الفروع!

 شكاوى ووقائع
 وخسائر محققة للفلاحين!

صـــــرح رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــــعــــام لــلــفــاحــيــن أحــمــد 
صــــالــــح إبــــراهــــيــــم لـــصـــحـــيـــفـــة »الــــــوطــــــن« بـــتـــاريـــخ 
2024/7/2 بــمــا يـــلـــي: تـــأخـــر صــــرف قــيــم الــقــمــح 
خلق مشكلة مــع الفلاحين، وهــنــاك المئات من 
الــفــاحــيــن يــراجــعــون فـــروع الــمــصــرف الــزراعــي 
دون أن يــحــصــلــوا عـــلـــى مــســتــحــقــاتــهــم مــــن قــيــم 
الأقــــمــــاح الـــتـــي تــــم تــســلــيــمــهــا لـــمـــراكـــز الـــحـــبـــوب! 
ــاد أنـــــه يـــتـــم الــــتــــواصــــل مــع  ــ ــــحـ وبــــيــــن رئــــيــــس الاتـ
الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي لـــــزيـــــادة الـــتـــحـــويـــات الــمــالــيــة 
لـــــفـــــروع الــــمــــصــــرف الـــــــزراعـــــــي، ورغــــــــم الــــوعــــود 
بــزيــادة هــذه القيم لكن لم يتحقق شــيء! وأفــاد 
ــاد أنـــــه تــــم عـــلـــى الـــــتـــــوازي إعــــام  ــ ــــحـ رئـــيـــس الاتـ
للتواصل مع  الحكومة، وهــنــاك تنسيق  رئيس 
البنك المركزي لحل الموضوع، معتبراً أنه في 
حــــال اســتــمــر صــــرف الــقــيــم بــالــطــريــقــة الــحــاصــلــة 
فــســيــحــتــاج ســـــداد قــيــم الـــحـــبـــوب لــلــفــاحــيــن في 
حلب على سبيل المثال إلى نحو 3 أشهر، وهي 
حــالــة غــيــر صحيحة لأن لـــدى الــفــاح الــتــزامــات 
مالية وديــونــاً لا بــد مــن تسديدها، وخــاصــة أن 
قــيــم مستلزمات الإنــتــاج )الـــبـــذار والــمــحــروقــات 
ــــة إلــــــى أن الـــحـــالـــة  ــافـ ــ ــعـــة، إضـ ــفـ ــــدة( مـــرتـ ــ ــمـ ــ ــ والأسـ
الطبيعية أن يحصل الفلاح على قيم محصوله 

بأسرع وقت ممكن.
مــكــتــب  رئــــيــــس  أوضـــــــح   2024/7/31 ــاريــــخ  ــتــ وبــ
الـــتـــســـويـــق فــــي الاتــــحــــاد الــــعــــام لــلــفــاحــيــن أحــمــد 
هــال الخلف فــي تصريح لـــ»الــوطــن« بما يلي: 
ــبـــوب لـــغـــايـــة تــاريــخــه  الـــمـــســـوق إلـــــى مــــراكــــز الـــحـ
بحدود 687 ألف طن، والمسوق إلى مؤسسة 
إكثار البذار بحدود 21 ألف طن، أي إن إجمالي 

المسوق بحدود 708 آلاف طن. 
وحول التأخر في صرف قيم الأقماح المسلمة 
ــلـــــف: وصــــلــــنــــا لـــنـــهـــايـــة  ــ ــــخـ مــــــن الــــفــــاحــــيــــن قــــــــال الـ
الموسم وأغلب المحافظات انتهت من عمليات 
الــتــســويــق، ولــغــايــة تــاريــخــه يــوجــد فـــاحـــون لم 
أقــمــاحــهــم المسلمة!  يستلموا أي مبلغ مــن قــيــم 
ــار إلــــى أنــــه جــــرت الــــعــــادة خــــال الــمــواســم  ــ وأشــ
الــــســــابــــقــــة أن يـــحـــصـــل تــــأخــــيــــر فـــــي صـــــــرف قــيــم 
الأقـــــمـــــاح لــــمــــدة تــــتــــجــــاوز 10 أيــــــــام، لـــكـــن الـــيـــوم 
منذ فتح بــاب التسويق بتاريخ 26 أيـــار لغاية 
تـــاريـــخـــه، رغــــم أن الــمــبــالــغ الـــمـــرصـــودة بــحــدود 
3300 مــلــيــار لــيــرة، لــم يــصــرف مــنــهــا للفلاحين 
ســوى بحدود 1400 مليار! موضحاً أن الكتلة 
المالية فــي الــمــصــارف الــزراعــيــة الــتــي تخصص 
لقيم الأقماح قليلة، وفي حال لم تتم زيادة هذه 
الكتلة بسرعة سنصل إلى شهر تشرين الثاني 
الــقــادم وأغــلــب الــفــاحــيــن لــم يحصلوا بــعــد على 

قيم أقماحهم المسلمة للمحصول الحالي!
ولـــفـــت إلــــى أن الـــفـــاح خــســر كــثــيــراً فـــي زراعــــة 
القمح للموسم الحالي لأن الإنــتــاج كــان قليلًا، 
ونــســبــة كــبــيــرة مـــن الــفــاحــيــن عــلــيــهــم الــتــزامــات 
وديــون متراكمة لتجار مولوا الفلاحين بجزء 
من الأســمــدة الــازمــة لــزراعــة القمح والمبيدات 
الــحــشــريــة، ومــــن الـــمـــعـــروف أن الـــفـــاح بــعــد أن 
يحصد مــوســم الــقــمــح خـــال تــمــوز مــن كــل عــام 
يـــســـدد ديــــونــــه. وبـــيّـــن أن الـــمـــصـــارف الـــزراعـــيـــة 
تسدد جزءاً بسيطاً من ثمن الأقماح للفلاحين، 
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال مــحــافــظــة الـــرقـــة، يــجــب أن 
ــــاح مــســلــمــة  ــمـ ــ يــــصــــرف لـــلـــفـــاحـــيـــن فـــيـــهـــا ثـــمـــن أقـ
بحدود 60 ملياراً، لكن لم يصل إلــى الفلاحين 
هناك سوى 20 ملياراً، رغم أنه وفقاً للتعليمات 
ــلـــى 50  ــفـــــاح عـ ــ الــــــصــــــادرة يـــجـــب أن يـــحـــصـــل الـ

محصول القمح من زيادة تكاليف الإنتاج إلى التسعير المجحف إلى الضربة القاضية!
يبدو أن السياسات المجحفة المطبقة 

تجاه القطاع الزراعي وحدها لم تعد 
كافية لاستنزاف الفلاح وإنهاكه عبر 

تكبيده الخسائر عاماً بعد آخر وصولًا 
إلى تخفيض الإنتاج وتقويضه، 

وخاصة محصول القمح الاستراتيجي 
افتراضاً، فارتأت الحكومة أن تبدع 

المزيد من الأزمات المفتعلة أمام 
الفلاحين من خلال اختلاق المزيد من 
الصعوبات أمامهم، وهذه المرة من 

خلال السياسات المالية والنقدية، 
المتمثل بعضها بتعليمات المصرف 

المركزي!

مــلــيــونــاً كــدفــعــة أولـــى مــن ثــمــن أقــمــاحــه المسلمة 
ومن ثم يوضع يومياً في حسابه المصرفي 25 
مــلــيــونــاً يــومــيــاً، لــكــن فـــي الـــواقـــع لـــم تــطــبــق هــذه 
الــتــعــلــيــمــات، وقـــيـــم الأقـــمـــاح الــمــســلــمــة للفلاحين 
تعتبر قليلة! وأضاف: وفقاً للتعليمات الصادرة 
تصرف قيم الحبوب خلال مدة 48 ساعة، لكن 
ما حصل خلال الموسم الحالي أن الفلاح انتظر 
أكثر من 48 يوماً ولم يحصل على قيم أقماحه!

التصريحات أعلاه فيها الكثير من التوضيحات 
بما يخص معاناة الفلاحين وخسارتهم، وكذلك 
ــبـــالاة الــحــكــومــيــة، عــلــى الــرغــم  بــمــا يــخــص الـــامـ
مـــن مــخــاطــبــتــهــا ومــخــاطــبــة الــمــصــرف الــمــركــزي 
مــــــن قــــبــــل الاتـــــــحـــــــاد الــــــعــــــام لـــلـــفـــاحـــيـــن لــحــلــحــلــة 
بــعــض الإشــــكــــالات بــمــا يــخــص الــتــأخــر بــصــرف 

مستحقات الفلاحين، لكن دون جدوى!

 الرد المتأخر 
كرس المشكلة دون الاعتراف بها!

ــتــــاريــــخ  أصــــــــــدر مـــــصـــــرف ســــــوريــــــة الــــــمــــــركــــــزي بــ
قــيــم  ســــــداد  بـــخـــصـــوص  تـــوضـــيـــحـــاً   2024/7/31
مــوســم الــحــبــوب لــعــام2024 كما يــلــي: توضيحاً 
لــمــا يــتــم تــــداولــــه بــخــصــوص ســـــداد قــيــم مــوســم 
الحبوب لعام 2024 نبين أن المصرف الزراعي 
يــقــوم بــســداد كــامــل قيم الــحــبــوب المستلمة من 
خــال الإيــــداع فــي حــســابــات الأخـــوة الفلاحين، 
ويتم السحب من هذه الحسابات وفق ضوابط 
ــا، مــع  ــهـ وســــقــــوف الـــســـحـــب الـــنـــقـــدي الـــمـــعـــمـــول بـ
الإشــــارة إلـــى إمــكــانــيــة اســتــخــدام هـــذه الأرصـــدة 
لــســداد اســتــحــقــاقــات الأخــــوة الــفــاحــيــن وبشكل 
فــوري، ولا سيما مع وجــود نظام التحويلات 
الفورية )SYGS( الــذي يتيح التنفيذ المباشر 

لعمليات التحويل والسداد.

التوضيح أعلاه، بالإضافة إلى صدوره متأخراً 
جــداً، لم يتنكر لوجود مشكلة التأخير بصرف 
استحقاقات الفلاحين فقط، بل وكــرس سببها 
المرتبط بالضوابط وبسقوف السحب النقدي 
ــــه تــجــاهــل  الــمــطــبــقــة أيــــضــــاً، والأكــــثــــر مــــن ذلـــــك أنـ
وتـــجـــاوز الــتــوجــيــهــات الــحــكــومــيــة الــتــي تحدثت 
عن صرف المستحقات نقداً وخلال 48 ساعة!

المبلغ كبير والتقنين بصرفه يبدو 
ذريعة محقة للجم التضخم!

الكمية الإجمالية من الأقماح المسلمة لمؤسسة 
الــــحــــبــــوب ولــــمــــؤســــســــة إكـــــثـــــار الـــــــبـــــــذار، بــحــســب 
تــصــريــح رئـــيـــس مــكــتــب الــتــســويــق فـــي الاتـــحـــاد 
العام للفلاحين أعلاه، كانت بحدود 708 آلاف 
طــن، على ذلـــك، واســتــنــاداً إلــى السعر الرسمي 
ــــغ، فــــــإن إجـــمـــالـــي  ــيـــــرة/كـ ــ لـــلـــقـــمـــح الــــبــــالــــغ 5500 لـ
الـــمـــبـــالـــغ مـــســـتـــحـــق الـــتـــســـديـــد لـــلـــفـــاحـــيـــن كــقــيــمــة 
للأقماح المسلمة سيتجاوز 3,8 تريليون ليرة!
ويـــبـــدو أن قــيــمــة الأقـــمـــاح كــمــبــلــغ إجــمــالــي وفــقــاً 
للأرقام أعلاه كان كبيراً في حسابات الحكومة 
كــــي يـــتـــم ضـــخـــه نــــقــــداً كـــمـــا وعـــــــدت خـــــال فــتــرة 
تــســلــيــم الـــمـــوســـم، وخــــال 48 ســاعــة تــبــاعــاً لكل 

فلاح بحسب الكمية المسلمة من قبله!
ففترة تسليم المحصول تمتد إلى مدة 3 أشهر 
بشكل تقريبي عـــادة، وبــالــتــالــي فــإن ضــخ مبلغ 
مــالــي كبير خـــال هـــذه الــفــتــرة الــقــصــيــرة نسبياً 
ستكون انعكاساته سلبية على الآليات المتبعة 
من قبل الحكومة والمصرف المركزي بذريعة 

لجم التضخم!
المتبعة  والنقدية  المالية  السياسات  مــن  فجزء 
بذريعة لجم التضخم والحد منه تمثلت بتعليمات 
الــمــصــرف الــمــركــزي وإجــــراءاتــــه عــلــى مستوى 

الفلاح المكتوي 
بارتفاع تكاليف 
الإنتاج وبالسعر 

الرسمي وجد نفسه 
أمام صعوبات 

مستجدة تحول 
دون استلامه قيمة 

محصوله نقداً 
بحسب الوعود بل 

مع التأخير بالصرف 
وبالقطارة
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حبس السيولة والتقتير بضخها في الأســواق 
وللتداول، والجزء الآخر يتمثل بمساعي تعميم 
أيضاً  التي تساهم  الإلكتروني،  التسديد  آلــيــات 
ــالـــوصـــول إلــــى الــنــتــيــجــة نــفــســهــا، وهــــي حبس  بـ
الــســيــولــة والــتــقــنــيــن بضخها قـــدر الإمـــكـــان للحد 
الأجنبية،  بالعملات  إلــى استبدالها  اللجوء  مــن 

أو للمضاربة بها في السوق الموازي!
وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن مــــــــدى صــــحــــة وصــــوابــــيــــة 
الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة والمصرف 
ــمــــركــــزي، ومــــــدى تـــأثـــيـــرهـــا الــفــعــلــي عـــلـــى لــجــم  الــ
التضخم، فمن الواضح أن الحكومة والمصرف 
المركزي لم يستثنوا قيمة محصول القمح من 
هـــذه الآلـــيـــة لــلــمــوســم الــحــالــي، فــتــم الــلــجــوء إلــى 
التقنين بصرف مستحقات الفلاحين، مع التقيد 
بسقف الــســحــب الــيــومــي، بــالإضــافــة إلـــى ذريــعــة 

توفر السيولة في فروع المصارف!
لكن ماذا عن الانعكاسات السلبية على الفلاحين 
من خلال فرض آلية تقنين صرف مستحقاتهم 
والــتــأخــر بــهــا، بحسب مــا ورد أعـــاه عــن لسان 
رئيس الاتحاد العام للفلاحين ورئيس مكتب 

التسويق فيه؟!

النتائج قد تكون أكثر كارثية!
الـــحـــكـــومـــة وبـــذريـــعـــة لـــجـــم الــتــضــخــم والــــحــــد مــن 
آثاره ونتائجه السلبية مارست التقنين بصرف 
مــســتــحــقــات الــفــاحــيــن لــتــوقــعــهــم فــريــســة للمزيد 
من الخسائر بفعل عوامل التضخم نفسه، الذي 
لــم تستطع أن تلجمه أو تــحــده طــيــلــة السنين 

الماضية!
فـــمـــاذا يــعــنــي أن يــنــتــظــر الـــفـــاح عـــدة أشــهــر كي 
تــــصــــرف مــســتــحــقــاتــه بـــالـــقـــطـــارة عـــبـــر الـــقـــنـــوات 
الــمــصــرفــيــة، وفــــق الـــســـقـــوف الـــمـــحـــددة مـــن قبل 
المركزي وبحسب توفر السيولة، غير تكبيده 

المزيد من الخسائر؟!
ومـــاذا يعني المزيد مــن الخسائر للفلاحين إلا 
الدفع بهم نحو الــعــزوف عن الــزراعــة، وهجرة 

الأرض؟!
ــــة وهـــجـــرة  ــــزراعــ ومــــــــاذا يـــعـــنـــي الـــــعـــــزوف عــــن الــ
الــبــوابــات للمزيد مــن عمليات  الأرض إلا فــتــح 

الاستيراد؟!
ومــــــــاذا يـــعـــنـــي تــــراجــــع الإنـــــتـــــاج وزيــــــــــادة حــصــة 
ــــد مــــــن تــــــراجــــــع الإنـــــتـــــاج  ــــزيـ ــمـ ــ الاســــــتــــــيــــــراد إلا الـ
والــتــضــخــم والإفـــقـــار، فــي حلقة مــفــرغــة نتائجها 

السلبية أكبر بكثير من نتائجها الإيجابية؟!

من البديهيات إلى الضربة القاضية!
من بديهيات الاقتصاد أن أهــم عامل مؤثر في 
الإيجابي  التحكم  أو  التضخم ومــحــاربــتــه،  لجم 
به بحال توفر النية في ذلك، هو زيادة الإنتاج 
ــثــــروة وداعـــــمـــــاً  ــلــ ــبــــاره مــــــولــــــداً لــ ــتــ ــاعــ الـــحـــقـــيـــقـــي بــ
تكاليفه  تخفيض  مــع  للعملة،  الــشــرائــيــة  للقيمة 
ــــى زيـــــــادة مـــعـــدلات  ــــدر الإمــــكــــان بـــمـــا يــــــؤدي إلـ قـ
الاســـتـــهـــاك، بـــالإضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة الــمــنــافــســة 
في أســواق التصدير، لتدور عجلة الإنــتــاج مع 
ســـاســـل تـــوريـــداتـــهـــا وســـاســـل تــســويــق سلعها 
وبضائعها، مع ما يؤمنه كل ما سبق من فرص 

عمل، والمزيد منها!
لكن على العكس من ذلك فإن الحكومة مستمرة 
ــتــــاج، وخــــاصــــة مــن  بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الـــمـــقـــوضـــة لــــإنــ
خـــال زيــــادة أســعــار تكاليف مــســتــلــزمــاتــه، التي 
تركتها بعهدة ولمصلحة كبار أصحاب الأرباح 
الــمــتــحــكــمــيــن بـــهـــا كـــمـــاً ونــــوعــــاً وســـــعـــــراً، لــتــتــوج 
المجيرة  التسعير والــتــســويــق  بــســيــاســات  ذلـــك 
لمصلحة كبار أصحاب الأربــاح أيضاً، وختامها 
الأكــــثــــر كـــارثـــيـــة بــســيــاســاتــهــا الـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة، 
بــمــا فــي ذلـــك ســعــر الــصــرف، الــتــي تــم بنتيجتها 
فرض السعر التحوطي المرتفع الذي تسعر به 
السلع والخدمات، وصولًا إلى الدولرة وسيراً 
نــحــو الــتــعــويــم، بـــالـــتـــوازي مـــع بــقــيــة الــســيــاســات 
الــمــشــوهــة والــمــجــحــفــة، كمعيقات إضــافــيــة تمثل 

الضربة القاضية لكل ما هو منتج في البلاد!
ولعل شكاوى الفلاحين المتكررة والمزمنة 
مــع كــل مــوســم، والــنــتــائــج الــكــارثــيــة المسجلة 
على مستوى تراجع كميات الإنتاج، وخاصة 
للمحاصيل الاستراتيجية والنوعية عاماً بعد 
آخر، بالإضافة إلى المطالب المكررة من قبل 
الصناعيين من أجل تذليل صعوبات الإنتاج 
فـــي مــنــشــآتــهــم، وصــــــولًا إلــــى تـــوقـــف الإنـــتـــاج 

فــي بعضها وإغــاقــهــا، دليل ملموس على ما 
سبق!

ــا لا داعــــــي لــلــتــذكــيــر بـــــأن كــــل ذلـــــك يــصــبّ  ــمــ وربــ
بــمــصــلــحــة قـــــوى الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد والـــنـــفـــوذ فــي 

البلاد فقط لا غير!
فـــالـــحـــكـــومـــة بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الــــذرائــــعــــيــــة الـــتـــدمـــيـــريـــة 
تـــــكـــــرس تــــــراجــــــع الإنـــــــتـــــــاج وتــــــقــــــوض الـــعـــمـــلـــيـــة 
الإنتاجية، ليس على مستوى محصول القمح 
الاستراتيجي فقط، بل ليلحق ببقية المحاصيل 
ــتـــي تــم  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة )الـــقـــطـــن- الــــشــــونــــدر( الـ
إنــهــاؤهــا، بــل فــي كــل قــطــاعــات الإنــتــاج الحقيقي 
)الزراعي والصناعي- العام والخاص(، وليس 
من بوابة سياساتها المالية والنقدية، والآليات 

الــمــفــروضــة مــن قبل الــمــصــرف الــمــركــزي تنفيذاً 
ــيــــاســــات  لــــهــــا فـــــقـــــط، بــــــل والأهــــــــــــم مــــــن خــــــــال ســ
ــعــــام الـــظـــالـــمـــة، وســـيـــاســـات  تــخــفــيــض الإنــــفــــاق الــ
تــخــفــيــض الـــدعـــم الـــجـــائـــرة وصــــــولًا إلــــى إنــهــائــه، 
وهو ما جرى ويجري، وبحيث أصبحت كلف 
مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي مرتفعة 
جداً، بما في ذلك والأهم تكاليف حوامل الطاقة 

)كهرباء ومشتقات نفطية(!
فــالــســيــاســات الــتــدمــيــريــة والــنــهــبــويــة الــمــشــوهــة 
التي يتم اتباعها رسمياً لن تنتج إلا المزيد من 
الــتــراجــع والــتــرهــل والــتــشــوه، بــالــقــطــاعــات كافة 
وعلى المستويات كافة، ولا حل إلا بالخلاص 

النهائي منها!

فقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية 
ــاً  ــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك قــــــــــراراً مــــؤرخــ وحــــمــ
بتحديد سعر  يقضي   2024/7/2 فــي 
أســـطـــوانـــة الـــغـــاز الـــحـــديـــديـــة الــمــنــزلــيــة 
الــفــارغــة ســعــة 12,5 كـــغ بــســعــر مبيع 
ليرة،  بمبلغ 825000  المنتج  أرض 
وبسعر مبيع للعموم بمبلغ 870000 
ليرة. وكذلك أصدرت قراراً بالتاريخ 
نفسه يقضي بتحديد سعر أسطوانة 
ــاز الـــحـــديـــديـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــفـــارغـــة  ــغــ الــ
ــيــــع أرض  ــبــ مــ ــعــــر  بــــســ كـــــــغ  ــــة 22  ــــعـ سـ
المنتج بمبلغ 1081156 ليرة، وبسعر 

مبيع للعموم بمبلغ 1140000 ليرة.
مــع الإشــــارة إلــى أن الـــقـــرارات أعــاه 
ــــة  ــــاسـ ــــى كــــــتــــــاب رئـ ــلـ ــ صـــــــــــدرت بــــــنــــــاء عـ
مـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، بــــالاســــتــــنــــاد إلــــى 
اللجنة الاقتصادية بجلستها  توصية 

المؤرخة في 2024/6/24.

 خدمة مجانية 
على حساب المواطنين!

واقـــــــع الــــحــــال يــــقــــول إن أســــطــــوانــــات 
الـــــــــغـــــــــاز الـــــــحـــــــديـــــــديـــــــة )الــــــمــــــنــــــزلــــــيــــــة أو 
الصناعية( لا تتوفر إلا عبر شبكات 

الـــســـوق الــــســــوداء، وقــــد تـــــراوح فيها 
سعر الأســطــوانــة الــحــديــديــة المنزلية 
 750000-650000 بـــيـــن  الــــفــــارغــــة 
ليرة، وذلك بحسب درجة الاضطرار 

إليها من قبل المواطنين!
فــالــســعــر الـــمـــحـــدد مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
أعــاه تــجــاوز سعر الــســوق الــســوداء 
كـــمـــا هــــو واضــــــــح، مــــع فـــســـح الـــمـــجـــال 
ــــد مــــــن الأربـــــــــاح  ــــزيـ ــمـ ــ أمــــــامــــــه لـــجـــنـــي الـ
الاســتــغــالــيــة، وكــــأن الــحــكــومــة قدمت 
خدمة مجانية للسوق السوداء على 
حــســاب احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن ومــن 

جيوبهم!
فـــبـــمـــوجـــب الـــســـعـــر الــــرســــمــــي الـــجـــديـــد 
أعـــــاه ربـــمـــا يــصــل ســعــر الأســـطـــوانـــة 
الحديدية المنزلية الفارغة إلى مليون 
ليرة وأكثر، وذلك لسبب بسيط هو 
ــــذه الأســــطــــوانــــات مــن  ــــدم تـــوفـــيـــر هـ عـ
يفترض،  كما  الرسمية  الــجــهــات  قبل 
أو كــمــا كــــان مـــعـــمـــولًا بـــه ســـابـــقـــاً عبر 
الــمــؤســســة الاجتماعية  ســادكــوب أو 

العسكرية أو السورية للتجارة!
فعبارة )أرض المنتج( الواردة بمتن 
المستهلك تعتبر  قــرار وزارة حماية 
ــمــــون، فـــــا مـــعـــرفـــة  ــمــــضــ فـــــارغـــــة مـــــن الــ
لــلــمــواطــنــيــن بـــهـــؤلاء الــمــنــتــجــيــن، ولا 
يتم توفير الأســطــوانــة الحديدية من 

قبل أية جهة عامة منعاً للاستغلال!

إلغاء الحصرية زاد الطين بلة!
وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن الــحــكــومــة 
سبق لها أن وافقت بتاريخ 2023/1/5 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــيــــة الـــلـــجـــنـــة الاقــ ــلــــى تــــوصــ عــ
الــمــتــضــمــنــة الـــســـمـــاح لـــــــــوزارة الــنــفــط 
والثروة المعدنية إبرام عقود لشراء 
أسطوانات الغاز المنزلية مع شركات 
الــقــطــاع الــخــاص الــمــرخــصــة والقائمة 
لـــصـــنـــاعـــة أســــطــــوانــــات الـــــغـــــاز، إضـــافـــة 

إلـــى اســتــجــرار كــامــل إنـــتـــاج مؤسسة 
مــعــامــل الـــدفـــاع مـــن أســـطـــوانـــات الــغــاز 
ــيــــع، وإلـــــغـــــاء  ــنــ ــتــــصــ عــــنــــد اســــتــــئــــنــــاف الــ
ــــة فـــي  ــــمـــــؤســـــسـ ــالـ ــ الـــــعـــــمـــــل بــــالــــحــــصــــر بـ
الــــحــــصــــول عــــلــــى أســـــطـــــوانـــــات الــــغــــاز، 
وذلــــك بــهــدف تــأمــيــن كــامــل الاحــتــيــاج 
ــــن الأســــــطــــــوانــــــات وتـــغـــطـــيـــة حـــاجـــة  مــ

المواطنين منها.
لكن بالواقع العملي لم تحقق الموافقة 
الحكومية أعلاه الهدف المعلن منها، 
بالرغم مما تضمنته من إلغاء حصرية 
مؤسسة معامل الدفاع بتصنيع وبيع 
أسطوانات الغاز، فحاجة المواطنين 
لــم تــتــم تغطيتها، والـــســـوق الــســوداء 
تفعل فعلها لسد النقص في حاجات 

الاستغلالية  وبأسعارها  المواطنين، 
الكاوية طبعاً!

فـــحـــتـــى لـــــو كــــــان هــــنــــاك إنـــــتـــــاج فــعــلــي 
لأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي 
مـــــــن قـــــبـــــل بـــــعـــــض مـــــنـــــشـــــآت الــــقــــطــــاع 
الــخــاص، إلا أنها تتسلل إلــى السوق 
الـــــــســـــــوداء مـــــن أجـــــــل الــــحــــصــــول عــلــى 
هــوامــش الأربـــاح الإضافية المرتفعة 

من خلاله!

رأي المواطنين!
عـــبّـــر بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن عــــن آرائـــهـــم 
بـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص قــــــــــــــــــــــرارات الـــــــــــزيـــــــــــادات 
السعرية أعلاه بتدوينات فيسبوكية، 

نستعرض البعض منها كما يلي:

ههههههه... أغلى من السوق السودا!
ــلـــى أســـــــاس كــــانــــت مـــــوجـــــودة وعـــم  عـ

تنباع عالسعر القديم؟!
إنــــجــــاز عــظــيــم لـــيـــش فــــي أســـطـــوانـــات 
ــا فــي  ــــات... مــ ــــروقـ ــــحـ لــلــبــيــع بـــشـــركـــة مـ

عندن!
بــمــا أن الـــمـــواطـــن لا يــســتــطــيــع شـــراء 
هـــــذه الــــجــــرة الــعــجــيــبــة مــــن مــصــدرهــا 
ــام بـــرفـــع الـــســـعـــر... فــالــنــتــيــجــة  ــــذي قــ الـ
ــــوق  ــــســ ــالــ ــ الـــــــــوحـــــــــيـــــــــدة هــــــــــو رفـــــــعـــــــهـــــــا بــ

السوداء!
مـــعـــنـــاتـــا تـــرقـــبـــوهـــا بــــالــــســــوق الــــســــودا 

بمليون!
ــتـــضـــخـــم فــي  مـــيـــن عـــــم يــــزيــــد نـــســـبـــة الـ

البلاد...؟

عندما تعمل الحكومة لمصلحة السوق السوداء!
قامت الحكومة في الآونة الأخيرة بزيادة سعر سلعة 

عاجزة عن تأمينها، تاركة المواطنين تحت رحمة السوق 
السوداء لسد حاجتهم منها!
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فــهــنــاك بـــاقـــات زادت مـــا يـــقـــارب 20 ألــــف لــيــرة 
دون أي مبرر، إذ لم تكلف الشركة نفسها عناء 
الإعـــــان أو الــتــوضــيــح عـــن أســـبـــاب هــــذا الــرفــع، 
بــل اكــتــفــت بــعــرض الــبــاقــات وأســعــارهــا ورمـــوز 

تفعيلها، كأن شيئاً لم يكن!
الأكــثــر مــن ذلــك أنها تباهت بــإهــداء المشتركين 
رســائــل نصية »مــجــانــيــة« متضمنة فــي باقاتها، 

ولا ندري ما الهدف منها!
فمن يستخدم الرسائل النصية الــيــوم، في ظل 
التواصل الاجتماعي،  العديد مــن وســائــل  توفر 

إلا للحالات النادرة الاضطرارية؟ 
تقدم  العملية لا  الناحية  مــن  النصية  فالرسائل 
ــلــــمــــواطــــن، وهــــــي عـــلـــى ذلــــــك بــمــســمــى  الــــفــــائــــدة لــ
»باقات الرسائل المجانية« ليست سوى خدعة 
تسويقية لتبرير الزيادة السعرية على الباقات، 

ولامتصاص غضب المشتركين وامتعاضهم!
ــــارة »إعــــــــــادة الــهــيــكــلــة«  ــبـ ــ ــــل عـ ــا نــــتــــســــاءل هـ ــنــ وهــ
ــلــــى بــعــض  ــتـــــي تـــضـــمـــنـــت زيــــــــــــادات ســــعــــريــــة عــ ــ الـ
باقات الشركة، هي التفاف وتــجــاوز على دور 
الهيئة الناظمة للاتصالات، التي من المفترض 
أن تــمــنــح الــمــوافــقــة عــلــى أي زيـــــادة فـــي تــعــرفــة 
الـــخـــدمـــات مــــن قـــبـــل شــــركــــات الـــخـــلـــيـــوي، أم إن 
الــهــيــئــة هــي مــن مــنــحــت هـــذه الــشــركــات إمكانية 
زيـــــادة الــتــعــرفــة لــبــعــض خــدمــاتــهــا بــمــعــزل عنها، 
التسويقية على هواها،  باقاتها  بتسعير  لتقوم 
دون رقـــيـــب ولا حــســيــب تــحــت مــســمــى بــاقــات 

وعروض، ودون مبرر لذلك؟!
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن الـــزيـــادة السعرية 
تــــحــــت مـــســـمـــى »إعــــــــــــادة الــــهــــيــــكــــلــــة« شــــمــــل أكـــثـــر 
الباقات استخداماً من قبل المواطن، بالرغم من 
إعلان الشركة أن أسعار بعض باقاتها لم يطرأ 
عليها أي تــعــديــل ســعــري، مــثــل بــاقــات النقابات 

والصحفيين وغيرها!

أهداف ربحية على حساب المواطن 
سقط كل الذرائع!

مــا حـــدث بــدايــة شــهــر آب الــحــالــي لــيــس بجديد، 
إذ عــــمــــدت الـــشـــركـــة ذاتــــهــــا لـــنـــفـــس الـــخـــدعـــة فــي 
ــــام الــــحــــالــــي، حــيــن  ــعـ ــ ــــن الـ ــبــــاط مـ ــــة شـــهـــر شــ ــــدايـ بـ
رفعت أسعار باقات الإنترنت بنسبة تجاوزت 
100%، بما في ذلك الباقات التي كانت مخصصة 
لـــلـــنـــقـــابـــات الــمــهــنــيــة والـــــطـــــاب، بـــذريـــعـــة ارتـــفـــاع 

التكاليف التشغيلية!
لــكــن الـــافـــت أنــــه ورغــــم الارتــــفــــاع الــمــســتــمــر في 
أسعار الخدمات إلا أن الخدمة المقدمة للمواطن 
لــم تتحسن، بــل اســتــمــرت بــالانــحــدار مــن سيّئ 

إلى أسوأ!

فما هو السبب؟ 
هل هو في عدم قدرة البنية التحتية لشركات 
الاتـــــصـــــالات )ســـيـــريـــتـــل وMTN ( عـــلـــى تــحــمــل 

ضغط المستخدمين الكبير والمتزايد؟ 
أم هـــو فـــي ســعــي هــــذه الـــشـــركـــات إلــــى تحقيق 
ــــد مــــــن الأربـــــــــــــاح عــــلــــى حـــــســـــاب عـــمـــلـــيـــات  ــــزيـ ــمـ ــ الـ
الــتــحــديــث والــصــيــانــة الــمــفــتــرضــة، ومــــن جــيــوب 

المواطنين المحكومين بانعدام الخيارات؟!

أرقام وبيانات تسقط الذرائع!
بـــــتـــــاريـــــخ  بــــــــــــــرس«  »أثــــــــــــــر  مـــــــوقـــــــع  عــــــلــــــى  ورد 
زيـــــاد  الـــصـــحـــفـــي  أعـــــدهـــــا  دراســــــــــة   2024/7/31
غصن كتفنيد رقمي عن موضوع زيادة أسعار 
ــعـــة الــمــصــاريــف والـــخـــدمـــات، من  الـــبـــاقـــات وذريـ
واقـــع الإفــصــاحــات الــمــالــيــة لشركتي الخليوي، 
نقتطع منها مــا يــلــي: »بحسب الــقــوائــم المالية 
المنشورة فــإن نسبة الربح الصافي المتحقق 
لــشــركــة »ســـيـــريـــتـــل« إلــــى إجـــمـــالـــي حــصــتــهــا من 
ــــي الـــعـــام  ــامــــة بـــلـــغـــت فـ ــعــ ــالــــي الإيــــــــــــــرادات الــ ــمــ إجــ
ــمــــاضــــي مـــــا يـــــقـــــارب 43,5%، فـــــي حـــيـــن هـــذه  الــ
النسبة لــم تكن تــتــجــاوز فــي الــعــام 2022 أكثر 
من 25,3% وما يقارب 33,1% في العام 2021، 
ــــذا يــــدل عــلــى أن حــصــة أربـــــاح الــشــركــة من  وهـ
ـــمــــاضــــي بــشــكــل  ــا زادت فـــــي الـــــعـــــام الـ ــ ــهــ ــ ــــراداتــ إيــ
مضاعف عما كانت عليه في العام السابق. أما 
شركة  MTN فإن عملية تحليل البيانات تكشف 
إلــى إجمالي حصتها  الصافي  أن نسبة ربحها 
ــــام الــــمــــاضــــي مــا  ــعـ ــ مـــــن الإيـــــــــــــرادات بـــلـــغـــت فـــــي الـ
يقارب 14,2% وذلك مقارنة مع 12,7% في العام 
الــســابــق، ومـــا يــقــارب 28,4% فــي الــعــام 2021، 
الأمر الذي يشير إلى أن نسبة الربح الصافي 
للشركة كانت محدودة إلى إجمالي إيراداتها. 
وإذا انتقلنا إلى بند المصاريف التشغيلية وفق 
ما ورد في الإفصاح المالي لشركةMTN  فإننا 
ســنــجــد أن نــســبــة هــــذه الــمــصــاريــف إلــــى حصة 
الشركة من الإيــرادات العامة كانت في تراجع 

»سيريتل« رفع أسعار مقنّع تحت مسمى »إعادة الهيكلة«!
تحت مسمى »إعادة هيكلة الباقات« 

قامت شركة سيريتل برفع أسعار 
العديد من باقاتها، خلسة ودون أي 

إعلان رسمي، حيث تفاجأ العديد من 
المواطنين بتاريخ 2024/7/31-30 
بوصول رسائل نصية تخبرهم بسعر 

باقاتهم الجديد، الذي سيطبق اعتباراً 
من تاريخ 2024/8/1، وهنا كانت 

الصدمة!

منذ العام 2021، حيث سجلت في ذلك العام ما 
يقارب 71,6%، لتتراجع في العام التالي إلى ما 
يقارب 69,3% ثم إلى 67,6% في العام الماضي، 
في حين أن الإفصاح المالي لشركة »سيريتل« 
يكشف أن نسبة بند »المصاريف« إلى إجمالي 
حصة إيرادات الشركة ارتفعت قليلًا بين عامي 
2021–2022، ثــم استقرت فــي الــعــام الماضي، 
ففي عام 2021 سجلت هذه النسبة ما يقارب 
38%، وفي العام 2022 ما يقارب 45,6%، وفي 

العام الماضي ما يقارب %45,5.
إذاً وفـــقـــاً لــلــبــيــانــات والــنــســب الـــمـــذكـــورة ســابــقــاً، 
 ،MTN ــاريـــــف الـــتـــشـــغـــيـــل« فـــــي ــ ــــصـ فـــــــإن بــــنــــد »مـ
وبند »مصاريف« في »سيريتل« كانت إما في 
تــراجــع أو أنــهــا مــســتــقــرة... فما هــي المصاريف 
التي ترتفع وتجبر الشركتين على رفع أسعار 

خدماتهما؟«.
التفنيد الرقمي أعـــاه يسقط كــل ذرائـــع زيــادة 
الــمــصــاريــف والــتــكــالــيــف، وكــذلــك ذرائـــع تحسين 
الخدمة، التي لم تتحسن من الناحية العملية بل 
ازدادت سوءاً، وصولًا ربما إلى الهدف والغاية 
من الــزيــادات الدورية على الأسعار والخدمات 
وتــعــرفــاتــهــا وهـــي تغطية مــعــدلات الــتــضــخــم مع 
المحافظة على نسب الأربــاح، مع المزيد منها، 

على حساب المشتركين ومن جيوبهم!
فــــأي رفــــع لأســـعـــار الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة مـــن قبل 
شــركــات الخليوي لــم ولــن يحقق تحسيناً على 
ــا الــمــحــافــظــة  ــمــ مـــســـتـــوى جــــــودة الــــخــــدمــــات، وإنــ
ــتـــمـــرارهـــا بــوضــعــهــا الــــراهــــن الـــمـــتـــردي،  عـــلـــى اسـ
ــا الــمــشــتــركــيــن مــن عــدمــه،  بــغــض الــنــظــر عــن رضـ
وعـــــلـــــى مــــســــمــــع ومــــــــــــرآى وبـــــمـــــوافـــــقـــــة الــــجــــهــــات 
الرسمية المعنية )الحكومة- وزارة الاتصالات 

والتقانة- الهيئة الناظمة للاتصالات(!

الاستغلال الممنهج!
الإفصاحات المالية السنوية لشركات الخليوي 
تؤكد أنها تحقق الأرباح المليارية على حساب 

الــمــشــتــركــيــن ومـــن جــيــوبــهــم، بــخــدمــاتــهــا، بــالــرغــم 
ــاً بــعــد  ــ ــامـ ــ ــــراجـــــع ســــويــــة هــــــذه الــــخــــدمــــات عـ مـــــن تـ
آخــر، مع فــرض زيـــادات دوريــة على أسعارها، 
ســــواء بــمــوافــقــة الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــاتــصــالات أم 

بتجاوزها!
ومع الأسف لا خيارات متاحة أمام المواطنين 
إلا الاضطرار للجوء إلى خدمات هذه الشركات 
الاحتكارية والمحمية، بالرغم من سوء وتردي 

خدماتها وارتفاع أسعارها!
فالاستغلال الذي يقع ضحيته المواطن متعدد 
الــمــســتــويــات، ســعــري مــرتــبــط بــهــوامــش الــربــح 
الكبيرة التي تحافظ عليها الشركات، وخدمي 
مرتبط بسوء وتردي الخدمة، وفوقها زيادات 
ــــة دون مـــبـــرر، والأكـــثـــر مـــن ذلــك  ســعــريــة دوريــ
ــفــــردات خـــدمـــيـــة لا يــحــتــاجــهــا  فـــــرض بــــاقــــات بــــمــ

المواطن، مثل الرسائل النصية وغيرها!
ــــردي الــبــنــيــة  ــ أمـــــا الأســــــــوأ فـــهـــو أنـــــه وفـــــي ظــــل تـ
التحتية فــإن مــعــدلات اســتــهــاك الــبــاقــات يرتفع 
بالتوازي معها، فالضغط على الشبكة مثلًا في 
كثير من الأحيان يكون سبباً مباشراً في زيادة 
مـــعـــدلات اســتــهــاك بـــاقـــات الإنـــتـــرنـــت، فــالــدخــول 
إلـــــى أي مـــوقـــع فــــي ظــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى الــشــبــكــة 
يعني إعـــادة تــكــرار مــحــاولات الــولــوج إلــيــه كي 
ــــو خــــســــارة مـــركـــبـــة يــــدفــــع ضــريــبــتــهــا  يـــفـــتـــح، وهــ

المشترك على حساب حجم باقته ومن جيبه!
ولكم أن تتخيلوا حجم الخسائر التي يتكبدها 
الــمــواطــن جــــرّاء الــمــحــاولات الــمــتــكــررة للولوج 
ــــى تـــطـــبـــيـــق »ويــــــــــن« مـــــثـــــاً، كـــتـــطـــبـــيـــق يــضــطــر  ــ إلـ
المواطن لتصفحه مــراراً وتكراراً خلال الشهر، 
ســـواء مــن أجـــل رســائــل الــبــنــزيــن لــلــســيــارات، أو 
مــن أجـــل مــتــابــعــة حــقــه فــي الــحــصــول عــلــى جــرة 
ــغــــاز، وقــــس عــلــى ذلــــك بــالــنــســبــة لــمــســتــخــدمــي  الــ
شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت عـــلـــى مـــســـتـــوى الاحـــتـــيـــاجـــات 
الفردية، للدراسة والتواصل، أو على مستوى 

احتياجات الأعمال!
فهل من استغلال ممنهج أكبر من ذلك؟!

الاستغلال الذي يقع 
ضحيته المواطن 

متعدد المستويات 
سعري وخدمي 
وفوقها زيادات 

سعرية دورية 
والأكثر فرض باقات 
بمفردات خدمية لا 
يحتاجها المواطن 

مثل الرسائل النصية 
وغيرها
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وكأنه لم يبقَ شــيء يشوه صــورة هــذه المدن 
فــي عــيــون الــجــهــات المعنية إلا البسطات التي 

تعيل آلاف الأسر السورية!
فـــا الــقــمــامــة الــمــنــثــورة ولا الــطــرقــات الــمــحــفــرة 
ولا الأرصـــفـــة الــمــرقــعــة ولا الــخــدمــات المترهلة 
ولا الـــتـــعـــديـــات والـــمـــخـــالـــفـــات الـــمـــســـكـــوت عــنــهــا، 
كمظاهر فاقعة عن التشوه والقبح المزمن في 
هذه المدن الكبيرة، كانت مثار اهتمام الجهات 
الرسمية وجهودها كما كانت عليه في محاربة 
فــي  الــــبــــســــطــــات  آلاف  أصــــــحــــــاب  رزق  مـــــصـــــدر 
المدينتين، الباحثين عن لقمة عيشهم وكفافهم 
بالحد الأدنـــى، مــع حفاظهم على كرامتهم التي 

تم هدرها بجرة قلم غير مسؤولة!
فــعــن أيــــة مــديــنــة جــمــيــلــة يــتــم الـــحـــديـــث، إن كــان 
غالبية سكانها مفقرين وجائعين، مع زج المزيد 
منهم في بؤرة الجوع بسبب محاربتهم بمصدر 

رزقهم الوحيد من قِبَل الرسميين؟!

 سكين المحافظة التي شحذت على 
رقاب المفقرين!

بــــدأت مــحــافــظــة دمــشــق بحملة إزالــــة البسطات 
مـــنـــذ مــــا يــــقــــارب الـــشـــهـــريـــن، وتــــحــــديــــداً قـــبـــل عــيــد 
ــأيــــام، مــســتــهــدفــةً الأســـــواق  الأضـــحـــى الـــمـــبـــارك بــ
الشعبية كسوق كراج الست المخصص للخضار 
والفواكه، وكذلك ســوق نهر عيشة الــذي أتمت 
المحافظة تأهيله منذ فترة ليست ببعيدة، ومن 
الأســـواق المنكوبة أيــضــاً ســوق البرامكة حيث 
اعتاد طلاب الجامعة على التسوق منه لرخص 

أسعاره!
ورغــــــم حــمــلــة الـــمـــحـــافـــظـــة إلّ أنَّ مــعــظــم الــبــاعــة 
وأصحاب البسطات عــادوا، فهي مصدر رزقهم 
الـــوحـــيـــد، لـــتـــعـــود الــمــحــافــظــة وتــــزيــــل بــســطــاتــهــم 
ــكــــذا الأمـــــــر، دوريــــــــات ومــــصــــادرات  مـــــجـــــدداً، وهــ

ورشاوى »وأنت وحظك«!
مما يدفعنا إلى التساؤل لماذا تكررت عمليات 
إزالــــة الــبــســطــات مــن دون وجــــود بــديــل جــاهــز، 

بالرغم من كثرة الحديث عنه والوعد به؟ 

وإلـــى متى سيتكرر سيناريو الإزالـــة والــعــودة 
والــخــســائــر الــتــي يــدفــع ضريبتها الــمــفــقــرون من 

أصحاب البسطات والعاملين عليها؟ 
ــــؤول عـــــــن كـــــــل تـــــلـــــك الإجــــــــــــــــراءات  ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ ومَــــــــــــن الـ

العشوائية وغير المدروسة؟
ــــال مـــديـــنـــة حـــلـــب لــــم يـــكـــن بـــأفـــضـــل، فـــقـــد شــنــت  حـ
مـــــحـــــافـــــظـــــة حــــــلــــــب حـــــمـــــلـــــة وصــــــــفــــــــت بـــــالأضـــــخـــــم 
والأشـــــــــــرس لإزالـــــــــة الــــبــــســــطــــات، شـــمـــلـــت مـــركـــز 
ــلـــوانـــيـــة وســــوق  الـــمـــديـــنـــة وحـــيـــي الـــشـــعـــار والـــحـ
ســد الــلــوز شـــرق الــمــديــنــة حــيــث ســـوق الخضار 
ــــي الـــــســـــكـــــري الـــشـــعـــبـــي  ــ ــــك حـ ــ ــذلـ ــ ــ والـــــــفـــــــواكـــــــه، وكـ
والـــشـــارع الــعــريــض بــحــي الأنـــصـــاري الــشــرقــي، 
وســـوق الــــرازي وكــل هــذا تحت ذريــعــة تجميل 

المدينة!
والسؤال هنا ما حال كل هؤلاء المفقرين، وما 

حال أفراد أسرهم وأطفالهم؟
وكيف ومن أين سيؤمنون قوت يومهم؟
ومن المسؤول عن تشردهم وجوعهم؟!

فــرب الأســـرة الشقي صـــودرت بسطته، ومنع 
مـــن الــعــمــل لــتــتــقــطــع بـــه الـــســـبـــل، وكـــــأن الــجــهــات 
الــرســمــيــة تـــقـــول لـــهـــؤلاء الأشـــقـــيـــاء تـــســـولـــوا أو 

موتوا جوعاً أنتم وأطفالكم!

وعود لا تغني ولا تسمن!
صــــدعــــت الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة بـــمـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق 
آذاننا بما أسمته ساحات تفاعلية، هذه الأماكن 
الــبــديــلــة الــتــي جـــرى الــحــديــث عــنــهــا مــنــذ عــامــيــن، 
وبــــدأ التحضير لــهــا مــنــذ أكــثــر مــن عـــام عــلــى أن 
تكون جــاهــزة بعد عيد الأضــحــى المبارك وفق 
آخـــر تــصــريــح لــعــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لقطاع 
الــخــدمــات والـــمـــرافـــق فـــي مــحــافــظــة دمــشــق ملك 

حمشو!
 ولكننا وحتى الآن لم نلمس شيئاً واقعياً بهذا 

الصدد!
فــهــا هـــي الــمــحــافــظــة مــاضــيــة بــحــمــلــتــهــا ضـــد لقمة 
عيش المفقرين، وتحت وعود تخصيص أماكن 
بديلة في ساحاتها التفاعلية التي لم تجهز بعد!

قطع الأرزاق وهدر الكرامة معاً... ماذا بعد؟!

يبدو أن الجهات الرسمية مصرة على محاربة الفقراء بلقمة عيشهم، هذا أبسط ما يقال عن حملة 
محافظتي دمشق وحلب الشعواء لإزالة البسطات، وما تمت تسميته تعديات على الأرصفة وإشغال للأماكن 

العامة، تحت ذريعة تحسين الحركة المرورية والمحافظة على الوجه الجميل للمدينتين!
فهل أصحاب القرار على دراية بحال المواطنين 
الــمــعــدمــيــن مــــن أصــــحــــاب الـــبـــســـطـــات والــعــامــلــيــن 

عليها؟!
فكل يوم يمر بلا عمل بالنسبة لهؤلاء يعد يوم 

جوع إضافي لهم ولأسرهم!
حـــال حــلــب لــيــس بــأفــضــل فــقــد خــصــص مجلس 
مدينة حلب ساحة بديلة للبسطات في المنطقة 
الــواقــعــة أمــام القصر البلدي فــي حــي المشارقة 
في مركز المدينة، والمفارقة أن المكان المنوّه 
عنه عــبــارة عــن ســاحــة مخصصة لمشروع دار 

أوبرا حلب!
فهل هذا المكان المقصود بالتخصيص من قبل 

المحافظة، أم أجزاء منه؟
وهل هذا المكان سيكفي جميع المتضررين من 

حملة مكافحة البسطات؟
ومــــا هـــو مــصــيــر الـــســـاحـــة الــتــفــاعــلــيــة بــبــســطــاتــهــا 
وعامليها بحال تم البدء بتنفيذ مشروع أوبرا 

حلب؟!

الاعتمادات المخصصة ذريعة لتعميم 
محاربة البسطات!

حـــمـــات إزالـــــة الــبــســطــات لـــم ولــــن تــقــتــصــر على 
محافظتي دمشق وحلب فقط، فهو أمر مرتبط 
بتوجه رسمي معمم على المحافظات كافة على 

ما يبدو!
فــبــتــصــريــح لــمــديــر الأمـــــاك الــعــامــة فـــي محافظة 
دمــشــق بــشــار الأشــقــر لصحيفة »الـــوطـــن« قــال: 
مــالــيــة  إعــــانــــة  قـــدمـــت  الــمــحــلــيــة  الإدارة  »وزارة 
بقيمة 3 مليارات ليرة دعماً للوحدات الإدارية 
في المحافظة »دفعة أولى« لإقامة 575 وحدة 
بيع مؤقتة ضمن الساحات التفاعلية المخصصة 

لهذا الأمر«.
وما تم تخصيصه لمحافظة دمشق من أجل هذه 
المحافظات،  غالبية  عــلــى  تعميمه  الــغــايــة جـــرى 
حــيــث تـــم تــخــصــيــص بــعــضــهــا بـــاعـــتـــمـــادات مــالــيــة 
كإعانة لإقامة  المحلية  الإدارة  قبل وزارة  مــن 
وحــــــدات بــيــع فـــي الـــســـاحـــات الــتــفــاعــلــيــة فـــي كل 

منها.
ولعله أمــر إيــجــابــي أن يتم العمل مــركــزيــاً، ولو 
عــلــى مــســتــوى الــتــمــويــل الــجــزئــي، بــغــايــة تنظيم 
وضبط عمل البسطات تحت إشراف الوحدات 
الــمــحــلــيــة فـــي كـــل مــحــافــظــة، وتــخــصــيــص أمــاكــن 
كـــافـــيـــة لاســـتـــيـــعـــابـــهـــا عـــبـــر وحـــــــــدات الـــبـــيـــع الـــتـــي 

ستقيمها، مع الحفاظ على خدماتها بما يحقق 
مصلحة المواطنين بالنتيجة.

لــــكــــن مـــــا جـــــــرى ويـــــجـــــري عـــمـــلـــيـــاً هـــــو تـــكـــريـــس 
ــا عـــبـــر إزالـــتـــهـــا  ــهــ ــابــ ــة الـــبـــســـطـــات وأصــــحــ ــاربــ مــــحــ

ومصادرتها دون تأمين البدائل حتى الآن!

ماذا بعد...؟!
في حديث لمديرة دوائر الخدمات في محافظة 
ــفـــة »تــــشــــريــــن«  ــيـ دمـــــشـــــق ريـــــمـــــه جــــــوريــــــة لـــصـــحـ
الــمــحــافــظــة  عــــزم  بـــتـــاريـــخ 2024/7/3 أوضـــحـــت 
على الاستمرار بحملة مكافحة البسطات دون 
توقف، مع إعطاء مهلة لأصحاب الأكشاك حتى 

نهاية الشهر الجاري!
ــــاؤل هــل  ــــسـ ــتـ ــ هـــــــذا الـــــكـــــام يـــدفـــعـــنـــا إلـــــــى الـ
حسمت الجهات المعنية قرارها أخيراً بما 
يــخــص الــســاحــات الــتــفــاعــلــيــة، وتخصيص 
ــتـــــضـــــرريـــــن مـــن  ــ ــــمـ ــــات الـ ــــطـ ــبـــــسـ ــ ـــــاب الـ ــــحــ ــ أصـ

حملتها فيها؟ 
الواضح لا، فها قد بدأنا بشهر جديد ولم نلمس 
أي تطورات، لا فيما يخص الساحات التفاعلية 
المزعومة، ولا كتعويض لكل تلك الأســر التي 

فقدت عنوةً مصدر دخلها الوحيد!
ــــك نــنــقــل تـــصـــريـــح مــديــر  ولـــيـــتـــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ذلـ
شؤون الأملاك في محافظة دمشق الذي قال: 
»تأخر توزيع الساحات التفاعلية بسبب إعادة 
دراســـــــــة الــــتــــوزيــــع وحــــصــــرهــــا بـــــــذوي الـــشـــهـــداء 
والجرحى، ومن المتوقع أن يتم توزيعها قبل 

نهاية العام الجاري«.
ــيـــف؟ وأي دراســــــة جـــديـــدة؟  تـــوزيـــع مــــــاذا؟ وكـ
وماذا سيؤول إليه حال كل تلك الأسر الجائعة، 
التي باتت عاجزة عن دفع أجــرة المنزل الذي 

يأويها؟
ــــرار عــلــى حــصــر الــتــوزيــع الــمــزمــع  وبـــحـــال الإصــ
بالساحات التفاعلية بذوي الشهداء والجرحى 
ــهـــم هــــذا  ــلـ ــمـ فـــــقـــــط، فــــمــــا هــــــو مــــصــــيــــر مــــــن لا يـــشـ
التصنيف مــن أصــحــاب الــبــســطــات الــمــطــروديــن 

من نعم المحافظة والرسميين بعد ذلك؟!
ــــال وخـــطـــط غــائــبــة،  ــــجـ تــخــبــط وعـــشـــوائـــيـــة وارتـ
عــنــاويــن مختصرة لــحــال ومـــآل حــمــات الإزالـــة 
ــتـــمـــرة، وخــــاصــــة فــــي دمـــشـــق،  لـــلـــبـــســـطـــات الـــمـــسـ
والــتــي تــتــوج بالكثير مــن الـــا مــســؤولــيــة تجاه 
مصدر رزق آلاف الأســر، بحياتهم ومستقبلهم 

وكرامتهم!

رب الأسرة 
الشقي صودرت 

بسطته ومنع 
من العمل 

لتتقطع به 
السبل وكأن 

الجهات 
الرسمية 

تقول لهؤلاء 
الأشقياء تسولوا 

أو موتوا جوعاً 
أنتم وأطفالكم!
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	ǧالرز أحمد 

يعرف السوريون عبر تجربتهم ومعاناتهم 
الــيــومــيــة أن هـــنـــاك ظــلــمــاً كــبــيــراً فـــي تــوزيــع 
الثروة في بلادهم، لكن غالباً ما تظل الأرقام 
الــدقــيــقــة لــهــذا الــظــلــم مــجــهــولــة بــالــنــســبــة لــهــم. 
يــعــود ذلـــك إلـــى الــطــوق الــمــحــكــم الــمــفــروض 
عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي ســــوريــــة، مــمــا 
المعلومات والأرقـــام  الــحــصــول على  يجعل 
مهمة شبه مستحيلة في ظل غياب الأرقام 
الرسمية والإعلانات الدورية عن تحديثات 
هذه البيانات، لهذا، يجد المواطن السوري 
نفسه مــحــاطــاً بــحــجــاب مــن الــغــمــوض الــذي 
يمنعه مــن فهم مــدى الــتــفــاوت الحقيقي في 

توزيع الثروة.

ما هي حصة الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي؟

فــي ظــل غــيــاب الأرقــــام الــرســمــيــة، لــيــس في 
ــتــــمــــاد عـــلـــى تـــقـــديـــرات  مــــقــــدورنــــا ســـــوى الاعــ
ــاتـــــج الـــمـــحـــلـــي  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة لـ ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ الــ
الإجــمــالــي الـــســـوري، فــفــي عـــام 2023، قــدّر 
الــبــنــك الــدولــي هـــذا الــنــاتــج بنحو 6.2 مليار 
دولار. فــي المقابل، تــقــدّر مؤسسات الأمــم 
المتحدة عــدد السكان داخــل سورية خلال 
 16.76 ــنـــحـــو  بـ  2023 ــــام  ــــعـ لـ الأول  الـــــربـــــع 

مليون نسمة.
وبعملية قسمة بسيطة، يظهر لنا أن حصة 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هي نحو 

369.9 دولار للفرد سنوياً. 
بالمقارنة مع عام 2011 فإن متوسط حصة 

ــــن الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي فــي  ــــرد مـ ــفـ ــ الـ
يــبــلــغ 2,700 دولار ســنــويــاً،  كــــان  ســـوريـــة 
مــا يعني أن حصة الــفــرد داخـــل ســوريــة قد 
تــراجــعــت بنحو ســبــع مـــرات ونــصــف خــال 
12 عــــــامــــــاً، ذلـــــــك رغـــــــم تـــــراجـــــع عـــــــدد ســـكـــان 
سورية من أكثر من 22 مليون نسمة إلى 

16.76 مليون نسمة.

154 دولار لعائلة تحتاج بالحد الأدنى إلى 
554.3 دولار!

ــفــــرد  ــة الــ ــيـــم حــــصــ ــيـ ــقـ ــــي تـ الــــمــــقــــارنــــة الأهـــــــــم فــ
الــســنــويــة هـــي فـــي قيمتها الــفــعــلــيــة وقــدرتــهــا 
ــــمـــــواطـــــن داخـــــل  ــيــــاجــــات الـ ــتــ عــــلــــى تــــأمــــيــــن احــ
بلاده. فمع افتراض أن دخل الفرد السنوي 
الفرد  يبلغ 369.9 دولار، وبتقسيم حصة 
السنوية على عــدد أشهر السنة، يتبين أن 
حصته الشهرية لا تتجاوز 30.8 دولار، أي 
مــا يــعــادل حــوالــي 452,760 لــيــرة ســوريــة. 
وإذا كانت الأسرة تتكون من خمسة أفراد 
ويحصل كل فرد منها على 452,760 ليرة 
شهرياً، فإن إجمالي دخل الأسرة الشهري 
 154 )نـــحـــو  لـــيـــرة  ألـــــف   2,263,800 يــبــلــغ 

دولار(.
لكن هــذه القيمة تعد أقــل بكثير مــن المبلغ 
ــيــــة  ــاســ ــلــــوب لــــتــــأمــــيــــن الـــــحـــــاجـــــات الأســ ــمــــطــ الــ
للأسرة: وفقاً لآخر حساب أجراه »مؤشر 
ــــإن الــحــد  قـــاســـيـــون لـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة«، فــ
الأدنــــــــــى لـــتـــكـــالـــيـــف مـــعـــيـــشـــة أســــــــرة ســــوريــــة 
مكونة من خمسة أفــراد يعادل 8,148,347 
ليرة سورية )نحو 554.3 دولار شهرياً(، 
ــــا وســـطـــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة فــيــصــل إلـــى  أمـ

بتوزيع »الكعكة  الحكومة تعترف 

يواجه الاقتصاد السوري أزمة حادة تجعل من الصعب على السوريين تلبية 
احتياجاتهم المعيشية الضرورية. فالإنتاج المحلي لا يكفي فعلياً لتغطية 

احتياجات السكان. لكن الأسوأ من ذلك هو التوزيع المجحف وغير الإنساني للموارد 
السورية القليلة المتاحة الذي يزيد من حدة التناقض الطبقي والظلم الاجتماعي 

في البلاد. فرغم أن توزيع الدخل والناتج حول العالم يتسم بعدم العدالة في كثير من 
الأحيان، إلا أن الحالة في سورية تتسم بظلم استثنائي فريد من نوعه ولا يطاق.

)نــحــو 886.8  لــيــرة ســوريــة   13,037,356
دولار شــهــريــاً(، مــا يعني أن حــصــة العائلة 
من الناتج المحلي الإجمالي لا تغطي سوى 
27.7% مـــن الـــحـــد الأدنـــــى لــتــكــالــيــف معيشة 

الأسرة، و17.3% من وسطي التكاليف.
ــــذا يــعــنــي أن الـــنـــاتـــج الــــســــوري الـــســـنـــوي،  هـ
ــــن قـــيـــم اقـــتـــصـــاديـــة  ــبـــــاد مـ ــ ــا تـــنـــتـــجـــه الـ ــ أي مـ
جــــديــــدة ســــنــــويــــاً، هــــو قــلــيــل بـــشـــكـــلٍ كـــارثـــي. 
وعــلــى افـــتـــراض أنـــه تـــم تـــوزيـــع هـــذا الــنــاتــج 
ــالـــتـــســـاوي وبــــالــــعــــدل عـــلـــى كــــل الـــســـوريـــيـــن  بـ
ــــل الـــبـــاد، فـــإنـــه عــمــلــيــاً لن  الـــمـــوجـــوديـــن داخـ
يكون كافياً لتأمين دخل يلبي الاحتياجات 
الضرورية للأسر، فكيف الحال ونحن نعلم 
ــمــــحــــدود يـــــــوزع بــطــريــقــة  ــذا الــــدخــــل الــ ــ أن هــ

مجحفة وغير عادلة على نحو استثنائي؟

 الحكومة تعترف
 بإجحافٍ غير عادي

مؤخراً، أصدرت هيئة التخطيط والتعاون 
الدولي التابعة لرئاسة مجلس الــوزراء في 
ســـوريـــة »الاســــتــــعــــراض الـــوطـــنـــي الــطــوعــي 
الـــثـــانـــي عـــن أهــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة - 
2024« والــــــذي أفـــصـــح عـــن بــعــض الأرقـــــام 
الــتــي لـــم يــكــن قـــد جــــرى تــحــديــثــهــا مــنــذ زمــن 

بـــعـــيـــد )بــــعــــض الاقـــتـــصـــاديـــيـــن الــمــتــحــمــســيــن 
ينظر إلى مجرد نشر هذه الأرقــام بوصفه 
إنــــــجــــــازاً عـــلـــى طــــريــــق الـــشـــفـــافـــيـــة، عـــلـــمـــاً أن 
ملاحظات كثيرة يمكن وضعها حــول هذه 
الأرقام وطرق حسابها وغياب المهم منها، 
لكن سنترك نقاش هذه المسألة ربما لمقال 

لاحق(.
مــا يهمنا هنا هــو الــرقــم الــذي أعلنته الهيئة 
فـــي »اســتــعــراضــهــا« حـــول حــصــة الــعــمــل من 
الناتج المحلي الإجمالي، أي حصة أصحاب 
ــــدت أنـــهـــا لــم  الأجـــــــور مــــن الـــنـــاتـــج، والــــتــــي أكــ
تــتــجــاوز 9.2%. بــعــبــارة أخـــــرى، فـــإن حصة 

أصحاب الأرباح تصل إلى %90.8.
بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى تـــــقـــــديـــــرات الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي 
الإجــمــالــي لــعــام 2023، والــبــالــغــة نــحــو 6.2 
مــلــيــار دولار، فـــإن حــصــة أصـــحـــاب الأجـــور 
ــقــــة مــن  ــاحــ ــــن يـــشـــكـــلـــون الأكـــــثـــــريـــــة الــــســ ــذيــ ــ الــ
المجتمع الــســوري لا تتجاوز 570 مليون 
ــــاب  ــــحـ أصـ ــــة  حـــــصـ تـــــتـــــجـــــاوز  بــــيــــنــــمــــا  دولار، 

الأرباح 5.6 مليار دولار!

سورية حالة استثنائية في القهر 
الاجتماعي اللاإنساني

ــــى فـــــــي الـــــــولايـــــــات  ــتـ ــ الـــــمـــــفـــــارقـــــة هـــــــي أنـــــــــه حـ

حصة الفرد 
داخل سورية 
تراجعت بنحو 

سبع مرات 
ونصف خلال 
12 عاماً رغم 
التراجع في 
عدد سكان 

سورية

حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي في سورية
%

2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023

30.2

15.5
16.6

21.9

16.6
14.9

9.2
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الــــمــــتــــحــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، مـــعـــقـــل الــــســــيــــاســــات 
الرأسمالية المتوحشة، فإن حصة العمل من 
الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 60%. أما 
الوسطي العالمي لهذه النسبة فهو %53.8 
ــتـــة أضــــعــــاف الـــنـــســـبـــة فــي  أي مــــا يــــقــــارب سـ

سورية.
ويمكننا أن نلقي نــظــرة على هــذه النسبة 
فــــي بـــعـــض الـــــــدول لـــنـــســـتـــدرك حـــجـــم الــظــلــم 
الجائر الذي يرزح تحته السوريون: تركيا 
35.7%، العراق 45.3%، الأردن 45%، لبنان 
 ،%39.5 الــــجــــزائــــر   ،%43.6 مـــصـــر   ،%46.3

روسيا 54.3%، إيران %39.8.
ــــذه الــنــســبــة  ــــأن حـــتـــى هــ ويــــجــــدر الـــتـــذكـــيـــر بــ
التي تعلنها الحكومة مشكوك في صحتها، 
فقد جــرت الــعــادة على تضخيم رقــم حصة 
الــعــمــل بــشــكــلٍ لا يــعــكــس حــقــيــقــة الإجــحــاف 
ــــداد  ــــروة. إذ يُــعــتــمــد فــــي إعـ ــثـ ــ فــــي تــــوزيــــع الـ
هــذه الأرقــــام على معايير وطـــرق حسابية 
لا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة الأمــور على 

الأرض.
وعــنــد الــنــظــر إلـــى الــتــطــور الــتــاريــخــي لــهــذه 
النسبة، وفــق مــا تدعيه الحكومة، نجد أن 
حــصــة الــعــمــل مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي 
شــهــدت تــراجــعــاً مــســتــمــراً عــلــى مــر السنين. 

لــــ»الاســـتـــعـــراض  ــاً  ــ ــقـ ــ فـــفـــي عـــــام 2010، ووفـ
الوطني«، كانت حصة العمل تبلغ %30.2، 
ــــة فـــي الـــبـــاد، انخفضت  ومـــع تــصــاعــد الأزمـ
هذه النسبة بشكل كبير إلى 15.5% في عام 

.2013
وفــــي عــــام 2015، ســجــلــت الــنــســبــة ارتــفــاعــاً 
 ،2017 عـــــــام  فـــــي  ثـــــم   ،%16.6 إلـــــــى  طـــفـــيـــفـــاً 
وصــلــت حــصــة الــعــمــل إلـــى 21.9%، وهـــو ما 
يمكن اعتباره ذروة قصيرة الأمد في هذا 
ــتـــراجـــعـــي. حـــيـــث عــــــادت الــنــســبــة  الاتــــجــــاه الـ
لتتدهور مــرة أخـــرى، فوصلت إلــى %16.6 
فـــي عــــام 2020، تــاهــا انــخــفــاض آخــــر إلــى 

14.9% في عام 2021.
وأخيراً، شهد عام 2023 انخفاضاً حاداً إلى 
الظلم  يُظهر جزئياً مــدى تفاقم  9.2%، مما 
الاجتماعي والاقــتــصــادي الـــذي يعاني منه 
الــســوريــون. حــيــث يعكس هـــذا الانــخــفــاض 
المستمر على مدى السنوات تزايد الفجوة 
بــيــن أصـــحـــاب الأجـــــور وأصـــحـــاب الأربـــــاح، 
ويبرز مدى الإجحاف في توزيع الثروة، 
ــيــــث يــــســــتــــحــــوذ أصــــــحــــــاب الأربـــــــــــــاح عــلــى  حــ
النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي 
بينما تتراجع حصة العمال والأجراء بشكلٍ 

مستمر.

 السورية«: %90.2 للأرباح و%9.8 للأجور!

توزيع الدخل 
والناتج حول 

العالم يتسم 
بعدم العدالة 

لكن سورية 
تتسم بظلم 

استثنائي فريد 
من نوعه ولا 

يطاق

بتقســيم حصــة الفــرد الســنوية علــى عــدد أشــهر الســنة، يتبيــن 
أن حصتــه الشــهرية لا تتجــاوز 30.8 دولار، أي مــا يعــادل 
حوالــي 452,760 ليــرة ســورية

30.8

حصــة العائلــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي لا تغطــي ســوى 
27.7% مــن الحــد الأدنــى لتكاليــف معيشــة الأســرة، و%17.3 
مــن وســطي التكاليــف

17.3

الســاحقة  الذيــن يشــكلون الأكثريــة  حصــة أصحــاب الأجــور 
مــن المجتمــع الســوري لا تتجــاوز 570 مليــون دولار، بينمــا 
تتجــاوز حصــة أصحــاب الأربــاح 5.6 مليــار دولار

570
حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي

%
حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي في سورية

%

العراق تركيا

الأردن

مصر

روسيا

الجزائر

إيران

لبنان

35.7%

45.0%

43.6%

54.3%

45.3%

46.3%

39.5%

39.8%

%٩٠.٨%٩.٢
حصة أصحاب الأجور
حصة أصحاب الأرباح
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فـــــــــي الأســـــــــــــــــــاس، يــــــعــــــتــــــرف الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــون 
الأمــريــكــيــون بــأنــهــم يـــدركـــون أنّ أمــريــكــا لــم تعد 
قـــادرة على إنــتــاج فائض صناعي حقيقي. فقد 
إلــى نقل  النيوليبرالية  التجارية  أدت سياستها 
صناعتها إلى آسيا. إنّ السوق الجديدة الوحيدة 
التي يمكن تأمينها إذا انفصلت الأغلبية العالمية 
هي السوق الأوروبــيــة. يفسّر هــذا لماذا رتبت 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لتفجير خــط أنــابــيــب نــورد 
ــكـــاب  ســــتــــريــــم، وأقــــنــــعــــت أوروبــــــــــا طــــواعــــيــــة بـــارتـ
التدمير الذاتي اقتصادياً، من خلال عدم شراء 
الغاز والنفط والمواد الخام الروسية منخفضة 
الــســعــر. وفــــي حــيــن دفــــع هــــذا روســـيـــا والــصــيــن 
إلـــــى الـــتـــقـــارب مــــع جــيــرانــهــمــا الآســـيـــويـــيـــن، فـــإن 

الخاسرين كانوا أوروبيين.
لــقــد انــتــقــلــت الــصــنــاعــة الألــمــانــيــة مـــن الـــبـــاد إلــى 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وأمــــاكــــن أخــــــرى، بــحــثــاً عن 
ـــد هــــاجــــرت الــصــنــاعــة  الــــطــــاقــــة الأقـــــــل تـــكـــلـــفـــة. وقـــ
الألمانية إلــى حد كبير إلــى الــولايــات المتحدة، 
المستفيد الأول. وإذا كنت  الـــذي جعلها  الأمـــر 
مكان شركة صناعية ألمانية، فماذا ستفعل إذا 

كان اقتصاد ألمانيا ينكمش؟
إذا نظرت إلى إنتاجية العمالة على مدى المئة 
عام الماضية، فسوف تجد أنها تسير بالتوازي 
مــع استهلاك الطاقة لكل عــامــل. إن الطاقة هي 
الـــمـــفـــتـــاح الـــحـــقـــيـــقـــي. لــــهــــذا الـــســـبـــب كـــــان الـــهـــدف 
الأســـاســـي لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة منذ 
عــام 1945 هــو السيطرة على البلدان الأخــرى 
بطريقتين، بدءاً بالنفط. فقد سيطرت الولايات 
الــمــتــحــدة، إلـــى جــانــب بــريــطــانــيــا وهــولــنــدا، على 
قطع  لها  يتسنى  العالمية، حتى  النفط  تــجــارة 
ــلــــدان الــتــي  ــبــ الـــكـــهـــربـــاء وإطـــــفـــــاء الأنــــــــــوار عــــن الــ
ــاً  ــقـ ــــاول الانــــفــــصــــال عـــــن أمــــريــــكــــا والــــعــــمــــل وفـ ــــحـ تـ

لمصالحها الذاتية.
وإلــــى جــانــب الــنــفــط، فـــإن التكتيك الــثــانــي الــذي 
الحبوب  السيطرة على  أمريكا هو  استخدمته 
والــغــذاء، لــتــرك الــبــلــدان المستقلة تــمــوت جوعاً 

ــانـــت  ــا مـــــــرة أخـــــــــــرى، كـ ــنــ ــــن هــ ــكـ ــ ــــــظـــــــام. ولـ ــــي الـ فــ
الـــعـــقـــوبـــات تـــهـــدف فـــي الـــمـــقـــام الأول إلــــى جعل 

أوروبا تعاني.
منذ 1958 كــان الــهــدف الأهــم بالنسبة للجماعة 
الاقــتــصــاديــة الأوروبـــيـــة مــن التكامل هــو حماية 
المزارعين. مكّن دعم أسعار المنتجات الزراعية 
مــن زيـــادة الاســتــثــمــار الــرأســمــالــي فــي الــمــزارع. 
ــتـــهـــا وزيـــــادة  عــمــلــت أوروبـــــــا عــلــى تــرشــيــد زراعـ
الاســـتـــثـــمـــار الـــرأســـمـــالـــي لــجــعــلــهــا أكـــثـــر إنــتــاجــيــة. 
وكانت النتيجة أن أوروبا لم تستبدل اعتمادها 
ــلــــى صــــــــــــادرات الأغــــــذيــــــة الأمــــريــــكــــيــــة فـــحـــســـب،  عــ
بـــل أصــبــحــت أيـــضـــاً مـــصـــدراً رئــيــســيــاً للمنتجات 

الزراعية. 
لــكــنّ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــمــوســع يــعــانــي الآن، 
ليس فقط بسبب العقوبات المفروضة، وليس 
ــلــــى اســـــتـــــيـــــراد الــــــغــــــاز الـــــــروســـــــي لــصــنــع  ــقــــط عــ فــ
ــا، تــســمــح  ــ ــيـ ــ ــــرانـ الأســـــمـــــدة، فـــمـــن خـــــال دعـــــم أوكـ
أوروبا لها بإغراق أسواقها الزراعية المنخفضة 
التكلفة بالحبوب في بولندا وغيرها من البلدان. 
المزارعون بالفعل بتنظيم أعمال احتجاج  قــام 
ــيــــن لــمــنــتــجــاتــهــم الـــزراعـــيـــة  ــيــ عـــلـــى بـــيـــع الأوكــــرانــ
ـــ حــيــث  ــ ــــن أســــعــــارهــــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة ــ بــــأســــعــــار أقــــــل مـ
يــحــاول الــمــســتــثــمــرون الأمــريــكــيــون شــــراء هــذه 
الأراضــي. قد يؤدي هذا إلى تراجع الاستقلال 
الــزراعــي الأوروبــــي، وجعله يعتمد مــرة أخــرى 
عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أو عــلــى الــبــلــدان التي 

يسيطر عليها المستثمرون الأمريكيون.
كان تأثير الحرب »الــبــاردة الثالثة« حتى الآن 
هو دفع أوروبا إلى العودة إلى المدار الأمريكي. 
ــلـــى أنّـــــــه لا يــوجــد  ــــات الـــمـــتـــحـــدة عـ ــــولايــ تــــصــــرّ الــ
النيوليبرالية.  السياسية  الجغرافيا  لــهــذه  بــديــل 
الـــهـــدف هـــو الــســمــاح لــلــرأســمــالــيــة بــالــتــطــور إلــى 
رأسمالية احتكارية، وهي في الحقيقة رأسمالية 
مــالــيــة، لأن الاحــتــكــارات ينظمها الــقــطــاع المالي 

باعتبارها »أم الصناديق«.
ورغم أن الولايات المتحدة قالت: إنه لا يوجد 
بديل، فمن الــواضــح أن هناك بديل. لكن إذا لم 
تتبع الدول بديلًا، فسينتهي بها المطاف لتصبح 
مثل ألمانيا. الواقع أنّ ما حدث لأوروبا نتيجة 

لماذا تريد أمريكا إخضاع أوروبا؟

أعتقد، أنه يمكننا أن نسمي الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ عام 2022 حرباً أمريكية ضد أوروبا، لأنّ 
الخاسرين الكبار كانوا ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبقية دول أوروبا. أدركت الولايات المتحدة أن الحرب قادمة 

لا محالة، وقررت أنه إذا كان من المقرر أن تندلع حرب بين حلف الناتو وبقية دول العالم، فمن الأفضل لها 
أن تبدأ بتعزيز سيطرتها على أوروبا باعتبارها سوقاً مربحة ومديناً لها، بدلًا من أن تتجه نحو آسيا، وتخسر ​​

أمام الولايات المتحدة.

لـــلـــحـــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا والــــعــــقــــوبــــات الأمـــريـــكـــيـــة 
يشكل درساً مفيداً للدول الأخرى لكي تدرك ما 

لا تريد أن يحدث لها.
انـــهـــار الـــبـــرنـــامـــج الــنــيــولــيــبــرالــي فـــي الـــغـــرب كما 
ــبـــة لـــلـــجـــنـــوب  ــالـــنـــسـ ــلــــة بـ ــتـــــرة طــــويــ ــ انـــــهـــــار مــــنــــذ فـ
الــعــالــمــي. وكـــان هــدفــه الأســاســي هــو خصخصة 
الــقــطــاع الــعــام. مــع ذلـــك، فقد تــم تمويل انطلاق 
الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة الأوروبــــــــــــيــــــــــــة لــــــــقــــــــرون مــــــــن قـــبـــل 
الــرأســمــالــيــيــن الصناعيين أنــفــســهــم، الــذيــن كــانــوا 
ــــون إلــــــــى خــــفــــض تـــكـــلـــفـــة الإنــــــــتــــــــاج، حــتــى  ــــدفـ ــهـ ــ يـ
ــــل مــن  يــتــمــكــنــوا مــــن بـــيـــع مــنــتــجــاتــهــم بـــأســـعـــار أقـ
البلدان الأخرى من خلال دعم الحكومة لتكوين 

رأس المال الحقيقي.
ــيـــة الأســــاســــيــــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــانــــت الاسـ كــ
الــصــنــاعــيــة تــتــلــخــص فــــي أن تـــوفـــر الــحــكــومــات 
التعليم والصحة العامة والبنية الأساسية التي 
ــــدي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لـــولا  ــانـــت لــتــحــتــكــرهــا أيــ كـ
ذلـــك. كــانــت الــحــكــومــات تــثــقّــف الــعــمــال وتــدربــهــم 
وتــــســــاعــــدهــــم عـــلـــى رفــــــع إنـــتـــاجـــيـــتـــهـــم مـــــن خـــال 
حــمــايــة ودعـــم الاســتــثــمــارات الــرأســمــالــيــة. كانت 
ــكـــومـــات تــــوفّــــر الـــمـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء بــأســعــار  الـــحـ
ــــى إنـــفـــاق  مـــدعـــومـــة، حـــتـــى لا يـــضـــطـــرّ الـــعـــمّـــال إلـ
أجورهم لشراء الطاقة الباهظة الثمن ووسائل 
الــنــقــل الــبــاهــظــة الــثــمــن والاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 

المماثلة.
ــيـــف الــــتــــعــــادل فــي  ــالـ ــكـ كــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة خـــفـــض تـ
ــــة، بــــحــــيــــث أصـــــبـــــح بـــــوســـــع الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن  ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الأوروبيين والأمريكيين بيع منتجاتهم بأسعار 
أقـــل مـــن الــبــلــدان الأخـــــرى. أنــهــت الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
هـــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــواضــــحــــة 
ظــــاهــــريــــاً. إن هــــــذه الـــــرســـــوم الـــمـــفـــروضـــة عــلــى 
أصحاب الدخول تستنزف الآن جزءاً كبيراً من 
ميزانية العمال الأوروبيين. يجعل هذا أصحاب 
العمل يدفعون أجـــوراً أعلى. بوسعنا أن نقول 
الــشــيء نفسه عــن خــدمــات الهاتف وغيرها من 
مــــرافــــق الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي أصـــبـــحـــت الآن 

مخصخصة وممولة.
ــــات الــــهــــاتــــف والاتـــــصـــــالات  ــــدمـ إن خـــصـــخـــصـــة خـ
الــتــي كــانــت مــدعــومــة فــي الــســابــق تجعل العمال 
يـــدفـــعـــون أجـــــــــوراً أعـــلـــى كــــثــــيــــراً. والـــنـــتـــيـــجـــة هــي 
تقليص الأجـــــور، ولــكــن أيــضــاً تقليص الأربــــاح 
بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة ومـــمـــارســـة 

الأعمال في اقتصاد يعتمد على الريع.
ــــام 1980، انـــقـــلـــبـــت الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة  مـــنـــذ عــ
الأوروبـــيـــة ـ أو بـــالأحـــرى صــــورة الــرأســمــالــيــة 

الـــصـــنـــاعـــيـــة ـ رأســــــــاً عـــلـــى عـــقـــب. فــــبــــدلًا مــــن أن 
تــحــاول الــرأســمــالــيــة الصناعية خــفــض تكاليف 
الإنـــــــــــتـــــــــــاج، وتـــــقـــــلـــــيـــــص مــــــــا أســــــــمــــــــاه مــــــاركــــــس 
بالتكاليف الزائفة، أو ضرائب الإنتاج الزائفة، 
ارتـــفـــعـــت الأســـــعـــــار الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا احـــتـــكـــارات 
إلــى مستويات  المخصخصة  البنية الأساسية 
مرتفعة لــلــغــايــة. وتــعــرضــت مــســتــويــات معيشة 
الـــعـــمـــال فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء أوروبـــــــا لــلــضــغــط، 
فــي الــوقــت نفسه الـــذي كـــان لـــزامـــاً فــيــه زيـــادة 
أجـــــورهـــــم حـــتـــى يــتــمــكــنــوا مــــن تــحــمــل تــكــالــيــف 
الخدمات المخصخصة، التي كانت في السابق 
خــدمــات عــامــة مــدعــومــة. أدّى اتــبــاع الــنــمــوذج 
النيوليبرالي إلى جعل أوروبا غير قادرة على 
المنافسة، تماماً كما أدى إلى نزع الصناعة من 

الاقتصاد الأمريكي.
ــــن هـــذه  كــــــان الـــــــــدرس الـــــــذي تــعــلــمــتــه الـــصـــيـــن مـ
الـــــتـــــجـــــربـــــة هـــــــو ضــــــــــــــرورة تــــبــــنــــي الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة 
لاســتــعــادة الأخـــاق الصناعية الــتــي ســـادت في 
القرن التاسع عشر، والتي اعتقد أغلب المراقبين 
الاقتصاديين أنها كانت تقود إلى نوع أو آخر 
من الاشتراكية. لقد ارتفعت مستويات المعيشة 
في الصين، ولكن الأجور هناك أقل من الأجور 
فـــي الاقـــتـــصـــادات الــنــيــولــيــبــرالــيــة، وذلـــــك بفضل 
حقيقة مفادها: أن الاشتراكية توفر وسائل نقل 
رخيصة، ورعاية صحية عامة، وما إلى ذلك، كما 

هو موضح أعلاه.
والأمر الأكثر أهمية من كل هذا، هو أن الصين 
الاشتراكية تخلق أموالها الخاصة، وتتحكم في 
نظامها الائــتــمــانــي. وبـــدلًا مــن قــيــام بنك الصين 
بـــإقـــراض الأمـــــوال للمفترسين الــمــالــيــيــن لــشــراء 
ــالــــديــــون ودفـــــــع أســـعـــار  الــــشــــركــــات وتــحــمــيــلــهــا بــ
أســهــمــهــا إلــــى الارتــــفــــاع قــبــل تــركــهــا فـــي صـــورة 
شركات مفلسة، تنفق الحكومة الأموال مباشرة 

في الاقتصاد.
اســتــثــمــرت الــصــيــن بــشــكــل مــفــرط فـــي الإســكــان 
والعقارات، ولكنها استثمرت أيضاً في تحديث 
ــة الــــســــرعــــة،  ــيــ ــالــ ــكــــك الــــحــــديــــديــــة عــ ــــوط الــــســ ــــطـ خـ
وتــحــديــث نـــظـــام الاتــــصــــالات، وتــحــديــث مــدنــهــا، 
وفــــــوق كــــل ذلـــــك نـــظـــام الإنــــتــــرنــــت الإلـــكـــتـــرونـــي 
الــمــســتــخــدم لـــلـــمـــدفـــوعـــات الـــنـــقـــديـــة. لـــقـــد حــــررت 
الصين نفسها من اعتماد الديون على الغرب- 
وفي هذه العملية، جعلت الغرب معتمداً عليها. 
إنّ هذا لم يكن ليتحقق إلا من خلال الاستثمار 
الـــحـــكـــومـــي والـــتـــنـــظـــيـــم فــــي إطـــــــار خـــطـــة طــويــلــة 

الأجل.

إن هذه الرسوم 
المفروضة على 

أصحاب الدخول 
تستنزف الآن 

جزءاً كبيراً من 
ميزانية العمال 

الأوروبيين 
يجعل هذا 

أصحاب العمل 
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وتجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل على التعرفة 
كــان قد تم خــال شهر آب 2023، أي منذ عام 

بالتمام والكمال، بتاريخ 2023/8/8!
وفي حيثيات التعاميم الصادرة، القديم والجديد، 
عــبــارة افتتاحية تقول »إشـــارة الــى المعروض 
الــمــقــدم إلــيــنــا مــن أصــحــاب شــركــات نــقــل الــركــاب 
المحافظات والمحدثة على قانون  العاملة بين 
الاســتــثــمــار رقـــم 10 والــمــتــضــمــن تــعــديــل التعرفة 
الــكــيــلــومــتــريــة لــتــلــك الــشــركــات فـــي ضـــوء الــواقــع 
الحالي والفعلي«، وعــبــارات إضافية فــي المتن 
تتحدث عــن »إلـــزام شــركــات النقل كافة بالتقيد 
ــــان عــنــهــا بشكل  بــالــتــعــرفــة الــكــيــلــومــتــريــة، والإعــ
واضــــــح وصــــريــــح ضـــمـــن مـــكـــاتـــب قـــطـــع الـــتـــذاكـــر، 

واعتبارها حداً أقصى لا يمكن تجاوزه«.

تبريرات!
نقل موقع »أثــر بــرس« بتاريخ 2024/8/2 عن 

مـــصـــدر فـــي وزارة الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
ــقــــاضــــي بـــرفـــع  الـــمـــســـتـــهـــلـــك قــــولــــه إن »الــــــقــــــرار الــ
أجـــور نقل الــركــاب بين المحافظات صــدر بناءً 
على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمان الواحد، 
مــن ارتــفــاع الــزيــوت الــمــعــدنــيــة وأجــــور الصيانة 
والإصــــــاح وقــطــع الــغــيــار والــــرواتــــب والأجــــور 
ــاً لــطــلــبــات  ــقـ ــــرى وفـ وغــيــرهــا مـــن الــتــكــالــيــف الأخــ

شركات النقل«.
اعتمادها  تم  الكيلومترية  التعرفة  فالزيادة في 
بناء على طلب الشركات، واستناداً إلى تكاليف 
التشغيل التي تقدمها هــذه الــشــركــات لــلــوزارة، 
وما على الوزارة إلا التجاوب مع مطالب هذه 

الشركات كما جرت العادة طبعاً!

مقارنة سعرية!
السابقة والحالية  التعرفة  التالي يبين  الجدول 

ونسبة الزيادة:

يــبــيــن الــــجــــدول أعــــــاه أن نــســبــة الـــــزيـــــادة عــلــى 
التعرفة الكيلومترية الــتــي تــم إقــرارهــا مــن قبل 
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي 
26% عما كانت عليه سابقاً، وهــي تعادل آلاف 
العملية، بحسب  الناحية  مــن  الإضافية  الليرات 
الــمــســافــة المقطوعة بــيــن الــمــحــافــظــات وبحسب 

نوع الحافلة المستخدم!

ويــبــدو أن نسبة زيـــادة التعرفة تعتبر مرتفعة 
ــــات الــــمــــواطــــنــــيــــن،  ــانــ ــ ــكــ ــ ــيـــس الــــــدخــــــول وإمــ ــايـ ــقـ ــمـ بـ
وهــي غير منطقية بــحــال أخــذنــا بعين الاعتبار 
الاستقرار النسبي لسعر الصرف خلال الفترة 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــبـــه الـ ــيــــة، الــــــــذي تـــســـعـــر بـــمـــوجـ ــمــــاضــ الــ

حيثيات التكلفة المبوبة أعلاه!
لــكــن بــالــمــقــابــل يــمــكــن الـــقـــول إن زيـــــادة الــتــعــرفــة 

زيادة تعرفة النقل بين المحافظات وعدم الالتزام بها!

كما جرت العادة، وبذريعة ارتفاع تكاليف التشغيل، عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
التعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب العاملة بين المحافظات، وذلك بموجب تعميم صادر بتاريخ 

!2024/7/29

نسبة الزيادة 
على التعرفة 

الكيلومترية 
هي 26% عما 

كانت عليه 
سابقاً وهي 
تعادل آلاف 

الليرات الإضافية 
من الناحية 

العملية!

التعرفة السابقة نوع الحافلة
ليرة/كم/راكب

التعرفة الحالية 
ليرة/كم/راكب

نسبة 
الزيادة %

 بولمان رجال أعمال
9011526,3 30 راكباً

759526,6بولمان 45 راكباً

أعلاه ليست شاذة بحال مقارنتها مع معدلات 
الارتفاعات السعرية التي طرأت خلال عام على 
بــعــض الــســلــع والـــخـــدمـــات، بــمــا فـــي ذلــــك بعض 
الأســعــار الرسمية، التي تعتبر مهمازاً وذريــعــةً 

لزيادة أسعار السلع والخدمات!

عدم الالتزام مشكلة والأجور مشكلة 
أكبر!

مـــن الـــمـــفـــروغ مــنــه أن الــمــواطــنــيــن مــتــضــررون 
مــن كــل ارتـــفـــاع ســعــري يــدفــعــون ضــريــبــتــه على 

حساب ضروراتهم!
فالمضطر لــانــتــقــال مــن دمــشــق إلـــى طــرطــوس 
مثلًا سيتحمل تكلفة نقل بالبولمان لا تقل عن 
40 ألـــف لــيــرة لــلــذهــاب ومــثــلــهــا لـــإيـــاب، وبــحــال 
كان هذا المواطن طالباً جامعياً أو عسكرياً فإن 
الــتــكــلــفــة الــشــهــريــة لـــن تــقــل عـــن 160 ألــــف لــيــرة، 
بحال الاضطرار للانتقال مرتين بالشهر فقط، 
والـــتـــي يـــضـــاف إلــيــهــا أجـــــور مـــواصـــات أخــــرى، 
وبــمــجــمــوع لــن يــقــل عــن 200 ألـــف لــيــرة، وهــي 
ــفـــوق إمـــكـــانـــات  بــــا أدنــــــى شــــك تــكــلــفــة مــرتــفــعــة تـ

المواطنين بغالبيتهم المفقرة!
المضطرين لا تقف  بالنسبة لهؤلاء  والمشكلة 
عند حدود التكلفة المرهقة أعلاه فقط، بل بعدم 
الالتزام بالتعرفة من قبل غالبية شركات النقل، 

وخاصة خلال أيام الذروة في الازدحام، مطلع 
ونــهــايــة كـــل أســـبـــوع، نــهــبــاً واســـتـــغـــالًا، ضــاربــة 
بـــعـــرض الـــحـــائـــط كـــل تـــحـــذيـــرات الــــــــوزارة الــتــي 

تمنع ذلك افتراضاً!
أمـــا مشكلة الــمــشــاكــل الــتــي لا تــعــيــرهــا الحكومة 
ووزاراتـــــــهـــــــا أي اهــــتــــمــــام فـــهـــي مـــهـــزلـــة الأجــــــور 

الهزيلة!
فــالــحــكــومــة والــجــهــات الــرســمــيــة، وعــنــدمــا تتخذ 
ــــرارات الــــزيــــادات الــســعــريــة وتــصــدرهــا وتــبــرر  قــ
ذرائعها، تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل بما 
يخص حيثيات التكلفة، والأهم تحقيق رغبات 
كبار أصحاب الأرباح بضمان هوامش أرباحهم 
الـــســـهـــلـــة والـــســـريـــعـــة والاســـتـــغـــالـــيـــة، بــاســتــثــنــاء 
تفصيل وحــيــد خـــارج الاهــتــمــام الــرســمــي دائــمــاً 
وأبداً يتمثل بواقع الأجور التي فقدت تناسبها 

مع الأسعار منذ زمن طويل!
لـــتـــتـــراكـــب الـــمـــشـــاكـــل عـــلـــى الــــمــــواطــــن الــمــضــطــر 
لتأتي عليه من  للانتقال مــن محافظة لأخـــرى، 
كــل حـــدب وصــــوب، بــالــتــعــرفــة الــتــي تــرتــفــع بين 
الحين والآخــر، وبالسعر الاستغلالي الإضافي 
الـــــــذي تـــفـــرضـــه شــــركــــات الـــنـــقـــل، وبــــالــــا مـــبـــالاة 
المرتبط  والــخــدمــي  المعيشي  بواقعه  الرسمية 
بأجره الهزيل، الــذي أصبح فعله وتأثيره شبه 

صفري مقارنة بالأسعار!
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	ǧأنطونيو غرامشيǧ
    تعريب: د. أسامة دليقان

ويــتــابــع غــرامــشــي ملحوظته فــيــقــول: يمكن من 
ــنــهــج  ــقـــاقُ بــعــض قـــواعـــد الــمَ ــتـ ــبـــادئ اشـ ــمـ هــــذه الـ
 struttura الــبــنــيــة  الــــتــــاريــــخــــيّ. وعـــنـــد دراســـــــة 
ــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع،  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ]الـــــــقـــــــاعـــــــدة الــــــمــــــاديــــــة الاقــ
وسنستعمل من الآن فصاعدةً »القاعدة المادّية« 
ترجمةً لهذه المقولة - المعرّب[ يجب التمييز 
بــيــن الــدائــم والــمــرحــلــيّ. إنّ الــمــرحــلــيّ يُــعــطــي ما 
يستهدفُه النقد السياسيّ، بينما الدائمُ يعطي ما 
يستهدفُه النقد التاريخي-الاجتماعي. المرحليّ 
يــســاعــد فـــي تــقــيــيــم الــمــجــمــوعــات والــشــخــصــيــات 
الــــســــيــــاســــيــــة، بـــيـــنـــمـــا يــــســــاعــــد الــــــدائــــــم فـــــي تــقــيــيــم 
التجمّعات الاجتماعية الكبيرة. وتنجلي الأهمّية 
الكبيرة لهذا التمييز عند إخضاعِ فترة تاريخيّة 
ما للدراسة. توجد أزمة ما، وقد تستمر لعقود؛ 
وهذا يعني أنّه برزت إلى النور ضمن القاعدة 
المادية تناقضاتٌ غير قابلة للعلاج، ومــع ذلك 
تــحــاول عــاجَــهــا جـــاهـــدةً تــلــك الــقــوى السياسية 
التي تريد المحافَظة على القاعدة المادية نفسها 
– تــحــاول علاجها ضمن حـــدود معيّنة. وتُــبــذَل 
هذه الجهود بإصرار ومثابرة )فما مِن تشكيلةٍ 
اجتماعية على الإطــاق ترغب بالاعتراف بأنّه 
ــكّـــل هــــذه الــجــهــود  قـــد عــفــا عــلــيــهــا الــــزمــــن(، وتُـــشـ
مـــيـــدانـــاً لــمــا هـــو »مـــرحـــلـــيّ« والـــــذي يــحــصــل فيه 
تنظيم هذه القوى التي »تسعى« -)من خلال 
انــتــصــارهــا الــخــاص فــي آخـــر تــحــلــيــل، ولــكــن في 
المدى المباشر من خلال جدالات إيديولوجيّة، 
ودينيّة، وفلسفية، وسياسية، وقضائية، إلخ(- 
لإقــامــة البرهان على أنّ »الــشــروط الضرورية 
والــكــافــيــة مـــوجـــودة ســلــفــاً لــجــعــل إنــجــاز مــهــمّــات 

معيَّنة أمراً ممكناً تاريخياً، وبالتالي إلزامياً«.

 الخلط بين الدائم والمرحلي
ّ في التحليل التاريخي

ــاء الـــمـــتـــكـــررة فــــي الــتــحــلــيــل  ــــد الأخــــطــ ويـــكـــمـــن أحـ
الــتــاريــخــي فـــي الــعــجــز عـــن الــعــثــور عــلــى الــعــاقــة 
بين »الــدائــم« و»الــمــرحــلــيّ«؛ وبنتيجة ذلــك يتم 
تقديم الأســبــاب البعيدة كما لــو كانت الأسباب 
المباشرة، أو يُقال إنّ الأســبــاب المباشرة هي 
الأســبــاب الــفــاعــلــة الــوحــيــدة. فعلى مــقــلَــبٍ يكون 
هناك فيضٌ من »الاقتصادويّة« وعلى المقلب 
الآخر فيضٌ من »الإيديولوجيّة«؛ أحد الجانبين 
يبالغ في الأسباب الميكانيكية والآخر يبالغ في 
الــرابــطــة  ــا  أمــ ــــرديّ.  ــفـ ــ والـ الــعــنــصــر »الإرادويّ« 
الــديــالــكــتــيــكــيــة بــيــن هــذيــن الــنــوعــيــن مـــن الــبــحــث، 
فــا تُــرســى بــدقــة كما ينبغي. ومــن الــواضــح أنه 
إذا كــــان هــــذا خـــطـــأً جــســيــمــاً فـــي الـــتـــأريـــخ، فــإنــه 
يــصــبــح خـــطـــأً أفـــــــــدَحَ فــــي الـــصـــحـــافـــة الــســيــاســيــة؛ 
حـــيـــث لا تـــكـــون الـــقـــضـــيـــةُ إعـــــــــادةَ بـــنـــاء الـــتـــاريـــخ 
الماضي، بل بناء التاريخ الحاضر والمستقبل. 
وهــــكــــذا تَــــحِــــلُّ رغــــبــــاتُ الــــمــــرء الــشــخــصــيــة مــحــلَّ 
المنحاز، ولا يحدث هــذا بوصفه  التحليل غير 
»وسيلة« للتحفيز بل بوصفه خــداعــاً للذات - 
الأفـــعـــى تـــعـــضُّ الــــحــــاوي، وبــتــعــبــيــر آخــــر يــكــون 

الديماغوجي هو أوّل ضحية لديماغوجيّته.
ولا تــكــتــســب هـــذه الــمــعــايــيــر الــمــنــهــجــيــة أهمّيتها 
ــقَــــتْ عـــلـــى تــحــلــيــل دراســــــات  ــ ــبِّ الـــكـــامـــلـــة إلا إذا طُــ
تاريخية ملموسة. ]بعد ذلك يتناول غرامشي، 

فــــي نـــحـــو عـــشـــريـــن ســـــطـــــراً، مــــثــــالَ فـــرنـــســـا مــنــذ 
الثورة البرجوازية حتى كومونة باريس[. إنّ 
المتقلّبة والمتفاوتة  »الــمــوجــات«  هــذه  دراســـة 
ــدّة، هــــو مــــا يــجــعــل مــــن الــمــمــكــن تــحــديــد  ــ ــمـ ــ فــــي الـ
العلاقات بين القاعدة المادية والبنيان الفوقي 
ــيــــن مــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه الــعــنــاصــر  مــــن جــــهــــة، وبــ
ــمـــرحـــلـــيّـــة« فــــي الـــقـــاعـــدة  الــــدائــــمــــة والـــعـــنـــاصـــر »الـ
ــــرى. وفــــي غـــضـــون ذلـــك،  الـــمـــاديـــة، مـــن جــهــة أخــ
ــقــــول إنّ الـــوســـاطـــة الــديــالــكــتــيــكــيــة بــيــن  يــمــكــن الــ
مبدأي المادية التاريخية المذكورَين في مَطلع 
ل مفهوم الثورة الدائمة.  هذه الملحوظة، تُشكِّ
]لا يـــقـــصـــد غــــرامــــشــــي هـــنـــا »الــــــثــــــورة الــــدائــــمــــة« 
ــاقــــداً  ــان غــــرامــــشــــي نــ ــ ــيـــث كــ ــــدى تـــروتـــســـكـــي، حـ لــ

لتروتسكي - المعرِّب[.

 ضرورة التحديد
 الملموس لـ»ميزان القوى«

ــدُ الــجــوانــب الأخـــــرى لــلــمــســألــة نــفــســهــا قضيةُ  أحــ
نـــســـبـــة الــــقــــوى كـــمـــا تُــــدعــــى ]أو عــــاقــــة الــــقــــوى، 
وســنــســتــعــمــل مـــن الآن تــعــبــيــر »مـــيـــزان الــقــوى« 
الـــمـــألـــوف أكـــثـــر، عــلــمــاً أنّ تــعــبــيــر غـــرامـــشـــي في 
ومــقــابــلــه   forze  di  rapport هـــو  الإيـــطـــالـــيـــة 
بالإنكليزية forces of relation - المُعرِّب[. 
ففي هذه السرديّات التاريخية، يقرأ المرء غالباً 
التعبير الــعــامّ التالي: »مــيــزان قــوى« مــؤاتٍ أو 
غــيــر مـــــؤاتٍ. إذاً بشكله الــمــجــرَّد، لا يــفــسّــر هــذا 
ــر؛ حــيــث يُــكــتَــفــى  الــتــعــبــيــر شــيــئــاً، أو بــالــكــاد يــفــسِّ
بتكرار الكلام عن الواقعة التي تحتاج تفسيراً، 
فيكون الناتج حشواً. الخطأ النظريّ يكمن في 
تقديم مبدأ من مبادئ البحث والتفسير على أنّه 
»سببٌ تاريخيّ«. بينما الواجب، عند استعمال 
تــعــبــيــر »مــــيــــزان الــــقــــوى« أنْ يـــمـــيّـــز الــــمــــرء بــيــن 
لحظات، أو مستويات مختلفة، والتي يمكن أنّ 

نركّز على ثلاثٍ منها، كما أعتقد:

ميزان القوى: من الاجتماعي إلى السياسي
1- هــنــاك مـــيـــزان الـــقـــوى الاجــتــمــاعــي ذو الصلة 
الوثيقة بالقاعدة المادية؛ إنه علاقة موضوعية، 
واقعةٌ »طبيعيّاتية« يمكن قياسها ضمن منظومة 
مــــن الـــعـــلـــوم الـــدقـــيـــقـــة أو الـــريـــاضـــيّـــاتـــيـــة. تــتــشــكــل 
القوى الاجتماعية المختلفة على قاعدة مستوى 
ــــدة من  تـــطـــوّر قـــوى الإنـــتـــاج الـــمـــاديـــة، وكـــل واحـ
هـــذه الــمــجــمــوعــات تــمــثّــل وظــيــفــةً ومــوقــعــاً ضمن 

نظرية ميزان القوى لدى غرامشي )1( - الاجتماعي والسياسي
كتب أنطونيو غرامشي في الدفتر 

الرابع من دفاتر سجنه ملحوظة 
طويلة تبدأ بما يلي: »العلاقات بين 

القاعدة المادية والبنى الفوقية هي 
برأيي المسألة الحاسمة في المادية 

التاريخية. ويمكن العثور على ضالّتنا 
في هذا الصدد استناداً إلى الأسس 

التالية: 1- المبدأ القائل بأنّه لا يوجد 
مجتمع يضع لنفسه مهمات، ما 

لم تكن الشروط اللازمة والكافية 
لإنجازها قد وجدت سلفاً ]أو في 

طور الظهور والتطوّر[. 2- ما مِن 
مجتمعٍ يزول قبل أن يطوَّر أولًا جميع 

أشكال الحياة المتضمنة في علاقاته 
الداخلية«.

الإنتاج نفسه. هذا الاصطفافٌ الأساسيّ للقوى 
الاجتماعية يتيح إمكانية تفحُّص فيما إذا كانت 
الشروط اللازمة والكافية موجودةً في مجتمعٍ 
ما من أجل تغييره؛ إنه يُتيح التحقق من درجة 
واقعية ومعقولية الإيديولوجيات المختلفة التي 
تُولَد على أرضها الخاصة، على تربة التناقضات 

التي أنبتَـتْها في سياق التطوُّر.
2- الـــلـــحـــظـــة الــــاحــــقــــة هـــــي »مــــــيــــــزان الــــقــــوى« 
السياسيّ؛ حيث ينبغي تقييم درجــة التجانس 
ــــي الـــــذاتـــــيّ الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــهـــا مــخــتــلَــفُ  ــــوعـ والـ
الــمــجــمــوعــات الاجــتــمــاعــيــة. ويــمــكــن تقسيم هــذه 
»الــلــحــظــة« بـــدورهـــا إلـــى لــحــظــات مختلفة، تبعاً 
لــلــمــســتــويــات الــمــخــتــلــفــة لـــلـــوعـــي الـــســـيـــاســـي كــمــا 
أُولــــــى  الآن. وإنّ  الــــتــــاريــــخ حـــتـــى  فـــــي  تـــتـــجـــلّـــى 
ــةً هـــي الــلــحــظــة  هــــذه الــلــحــظــات وأكـــثـــرهـــا جــنــيــنــيّ
الاقتصادية البدائية: تاجرٌ يشعر أنه في علاقة 
تضامنٍ مــع تــاجــرٍ آخـــر، وصــنــاعــيٌّ متضامنٌ مع 
صناعيّ آخر، إلخ. ولكنَّ التاجر في تلك اللحظة 
لا يكون قد شعر بَعدُ بالتضامن مع الصناعيّ؛ 
المتجانسة  لــلــوحــدة  إدراكٌ  ثــمّــة  آخـــر،  وبتعبير 
للمجموعة المهنيّة، ولكن ليس هناك بَعدُ إدراكٌ 
المجموعة الاجتماعية. وفــي لحظةٍ  لــدى  كــهــذا 
ثانية، يتم التوصُّل إلى وعيٍ بتضامن المصالح 
بين جميع أفراد المجموعة الاجتماعية - ولكنه 
ما يزال في الميدان الاقتصاديّ الصِّرف. وخلال 
ور الاقتصادي-السياسي، تُطرَح قضيّة  هذا الطَّ
الــــدولــــة، ولـــكـــنْ مـــن حــيــث الـــمـــســـاواة الــســيــاســيــة 
البدائية فقط؛ فهناك الحقّ بالمشاركة، والتعديل 
والإصلاح، في الإدارة والتشريع ضمن الإطار 
الــعــام الــقــائــم. وتــأتــي لحظةٌ ثالثة، يصبح المرء 
فيها واعــيــاً بــواقــع أنَّ مَصالحه »الــفــئــويّــة«، في 
أبــعــد من  الــحــاضــر والمستقبليّ، تمتدّ  تــطــوّرهــا 
حــــدود »الـــفـــئـــة« نــفــســهــا -بــمــعــنــى أنّـــهـــا تتخطّى 
بإمكانها،  الاقــتــصــاديــة- وأنّ  المجموعة  حـــدود 
بل ويجب عليها، أن تصبح مَصالحَ للمجموعات 
وهــذه  الأخــــرى.   )subordinare( المَحكومة 
هــي الــمــرحــلــة »الــســيــاســيّــة« الأكــثــر جــــاءً، التي 
تميّز الانتقال الواضح مِن القاعدة المادية إلى 
إنــه  ــدة؛  مــعــقَّ  )sovrastrutture( فــوقــيّــة  بــنــىً 
ــور الـــذي تــدخــل فيه الإيــديــولــوجــيّــات، التي  الــطَّ
أنــتــشَــتْ بـــذورُهـــا ســابــقــاً، فـــي تـــمـــاسٍّ ومُــجــابــهــةٍ 
فيما بينها، حتى تميلَ واحــــدةٌ منها فقط -أو 
ــعــــددٍ مـــنـــهـــا- إلـــى  عـــلـــى الأقــــــل تـــولـــيـــفـــةٌ واحـــــــــدةٌ لــ

الغَلَبَة والسيادة، والانتشار عبر الحقل بأكمله، 
جــالــبــةً مــعــهــا، إضـــافـــةً إلــــى الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة، وحــــدةً فــكــريّــة ومــعــنــويّــة أخــاقــيّــة، 
لــيــس عــلــى مــســتــوى فـــئـــويّ، بــل شــامــل؛ هيمنة 
مــجــمــوعــة اجــتــمــاعــيــة أســاســيّــة عــلــى مــجــمــوعــاتٍ 
محكومة. ويُنظَرُ إلى الحكومة-الدولة بوصفها 
العضويّة الخاصّة بمجموعةٍ مــا، من أجــل خلق 
التربة الملائمة لتوسيع المجموعة نفسِها إلى 
ــذا الــتــوسُّــع  ــدّ. ولــكــن هـــذا الــتــطــوّر وهــ أقــصــى حــ
ــنــظَــر إلــيــهــمــا كــذلــك بــشــكــلٍ مــلــمــوس بوصفهما  يُ
ــلَــــيــــن؛ أيْ بـــوصـــفـــهـــمـــا مـــرتـــبـــطَـــيـــن بــمــصــالــح  شــــامــ
المجموعات المحكومة؛ كتطوّرٍ لتوازنات غير 
مــســتــقــرّة بــيــن مــصــالــح الــمــجــمــوعــات الأســاســيــة 
ومـــصـــالـــح الــمــجــمــوعــات الــمــحــكــومــة الـــتـــي تغلب 
فــيــهــا مــصــالــحُ الــمــجــمــوعــة الأســاســيــة، ولــكــن إلــى 
حــــدٍّ مــعــيَّــن فـــقـــط؛ أيْ دون الـــمـــضـــيّ بــهــا بــعــيــداً 
جــــداً إلـــى درجــــة الأنــانــيــة الاقــتــصــاديــة الــفــئــويّــة. 
ــــذه الــلــحــظــات  فــــي الـــتـــاريـــخ الــــواقــــعــــي، تــصــبــح هـ
مــتــشــابــكــةً فــيــمــا بــيــنــهــا، أفــقــيــاً وعـــمـــوديـــاً؛ أيْ مِــن 
خــــال الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي )أفـــقـــيـــاً( والأرض 
)عموديّاً(، مؤتلِفةً ومتفارقةً بطرقٍ شتّى. وقد 
ــــدة مـــن هـــذه الــتــولــيــفــات تــعــبــيــرَهــا  تــجــد كـــلّ واحـ
ــاً وســيــاســيــاً. ومــن  ــل لــهــا اقــتــصــاديّ ــم الــمــمــثِّ الــمُــنــظَّ
الــــضــــروري أن يـــظـــلّ حــــاضــــراً فـــي الـــذهـــن أيــضــاً 
أنّ الــعــاقــات الــدُّولــيّــة تصبح مــتــداخــلــةً مــع هذه 
العلاقات الداخلية للدولة-الأمّة، وأنّ هذا بدوره 
يخلق توليفاتٍ فريدةً وملموسةً تاريخياً. فإنّ 
إيــديــولــوجــيــا مـــا، وُلـــــدَتْ فــي بــلــدٍ عــالــي الــتــطــوّر، 
تتغلغلُ فــي بــلــدٍ أقـــلّ تــطــوّراً وتملك تــأثــيــراً على 
ــثـــاً،  ــــن، مـ ــديــ ــ ــلّـــي لـــلـــتـــولـــيـــفـــات. )الــ ــفـــاعـــل الـــمـــحـ ــتـ الـ
كــان دومـــاً أحــد الــمــصــادر لمثل هــذه التوليفات 
الإيــديــولــوجــيــة-الــســيــاســيــة، الــمــحــلّــيــة-الــعــالَــمــيــة؛ 
وإلـــــــى جـــانـــبـــه الـــتـــشـــكـــيـــات الـــعـــالـــمـــيـــة الأخـــــــرى، 
الأحــرار،  والماسونيّين  عموماً،  كالـ»المثقفين« 
ــــاري، والــــيــــهــــود، والــدبــلــومــاســيــة  ــــروتــ ونـــــــادي الــ
الدُّولية التي ترسم مشاريع حلولٍ سياسية في 
بلدانٍ معيَّنة أو تحاول أن تفرِضَها فرضاً، إلخ. 
وهؤلاء يمكن تضمينهم في مقولة »المثقفين« 
الــعــاقــة بين  الــعــامــة نفسها ]...[(. تصبح هـــذه 
القوى الدوليّة والداخلية أكثر تعقيداً بفعل واقع 
وجــــود عـــدد مــن الــقــطــاعــات الإقــلــيــمــيــة الــداخــلــيــة 
ضمن كلّ بلد لها قواعد مادّية مختلفة وموازين 

قوى متنوّعة على كلّ المستويات.

الاكتفاء بالكلام 
عن »ميزان القوى« 
بشكله المجرَّد دون 

تحليل ملموس لن 
يفسّر شيئاً وسيكون 

الناتجُ حشواً

علوم وتقانة
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ــيــــل« أو الــــولايــــات  ــــلٌّ مــــن »إســــرائــ لــــم تــســتــطــع كـ
ــــي فــي  ــ ــاسـ ــ ــ ــيـــا هــــدفــــهــــمــــا الأسـ ــفـ ــتــــحــــدة أن تـــخـ ــمــ الــ
توتير المنطقة، أمــا الأكــاذيــب الأخــرى فلم تكن 
قــابــلــة لــلــتــصــديــق، خـــصـــوصـــاً مـــع تــثــبــيــت ســلــوك 
عدائي على الأرض، وهــو بالضبط ما برهنته 
ــالـــة عـــدم  أحــــــــداث الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة، فـــحـ
الاســــتــــقــــرار الـــحـــالـــيـــة لــيــســت عــــابــــرة، ولا يــمــكــن 
احتواؤها بالطرق الدبلوماسية التقليدية، وهي 
نــتــيــجــة مــبــاشــرة لــحــمــلــة خــبــيــثــة لا تــنــفــصــل فيها 

»إسرائيل« عن الولايات المتحدة. 

إطار واحد لأحداث متنوعة
الــتــفــاصــيــل الــكــثــيــرة الــتــي رافـــقـــت الاغــتــيــالات 
هَدفت في جــزءٍ كبيرٍ منها لتشتيت الانتباه 
ــيــــن خـــطـــوات  ــــن الـــــرابـــــط الـــخـــفـــي بـــيـــنـــهـــا وبــ عـ
تـــصـــعـــيـــديـــة مـــشـــابـــهـــة، فـــفـــيـــمـــا يـــخـــص اغـــتـــيـــال 
فــــؤاد شــكــر الــمــعــروف بــالــحــاج مــحــســن، يــوم 
ــاول الــكــيــان  الــثــاثــاء 30 تــمــوز الــمــنــصــرم، حــ
ربـــط الاغــتــيــال بــحــادثــة مــجــدل شــمــس، التي 
يتحمل مسؤوليتها جيش الاحــتــال، وظهر 
مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــــى أن الــــحــــادث الــمــفــجــع 
فـــي الــقــريــة الـــســـوريـــة الــمــحــتــلــة، أو الــجــريــمــة 
ــلـــوب مــنــه  ــان الـــمـــطـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــمــــدبــــرة، كــ
أن يــخــلــق شــرخــاً داخــــل لــبــنــان وفـــي ســوريــة 
والــمــنــطــقــة، يُــصــوّر فــيــه حـــزب الله، وتــحــديــداً 
لحظة اشتباكه مع عدوّنا الأساسي بوصفه 
ــــؤول عــــــن قــــتــــل الأبــــــــريــــــــاء فــــــي مـــجـــدل  ــــســ ــمــ ــ الــ
شــمــس، ويُـــقـــدّم اغــتــيــال الـــحـــاج مــحــســن كـــردٍّ 
على تلك الحادثة! ثم اتضح في 31 بعد يوم 
مــن ضــربــة بــيــروت أن الــطــمــوح الأمــريــكــي- 
الصهيوني في تفجير المنطقة أكبر مما بدا 
للوهلة الأولى، فكان اغتيال هنيّة الذي ذهب 
مــع وفـــدٍ مــن الــحــركــة لــحــضــور حــفــل تنصيب 
الرئيس الإيراني الجديد، ​​​​ مسعود بزشكيان.
حــاولــت واشنطن مــجــدداً ادعـــاء جهلها باغتيال 
رئيس المكتب السياسي لحماس، وأكــدت في 
وقتٍ سابق علمها بخطة الكيان لاستهداف شكر 
فـــي بـــيـــروت، لــكــن هـــذه الادعـــــــاءات تــاشــت مع 
بــدء الاســتــعــدادات العسكرية الأمريكية لحماية 
»إســرائــيــل« مــن رد إيـــرانـــي مــرتــقــب، وســارعــت 
للتأكيد على لسان رأس الدولة ووزيــر الدفاع 
وعــدد كبير من المسؤولين عزمها للتعامل مع 
ارتـــدادات الاغتيال، وأعلنت نقل قــوات إضافية 

وقطع بحرية وبرمائية إلى المنطقة.

ما الهدف من كل ذلك؟
إن اغتيال اثنين من أبرز قادة المقاومة ليس 
حـــدثـــاً عــــاديــــاً، ولا يــمــكــن الإقـــــــدام عــلــيــه بــقــرار 
»إسرائيلي«، لأن تداعيات عمل كهذا ستكون 
كبيرة حتماً، وأكبر من قدرة جيش الاحتلال 
ــــدم عــلــى  عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا مــــنــــفــــرداً، فـــمـــن أقــ

التالية  خطوة كهذه يعلم مسبقاً أن الخطوة 
هـــي الاســـتـــعـــداد لــــــردٍّ، ونــــظــــراً لــحــجــم الــضــربــة 
وكــونــهــا اســتــهــدفــت قــيــمــة ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
كبيرة، سيكون حزب الله وإيــران في موقفٍ 
دقيقٍ جداً، فمن جهة يجب إجهاض المحاولة 
الأمــــريــــكــــيــــة لـــلـــتـــصـــعـــيـــد مـــــع تـــنـــفـــيـــذ رد مــــائــــم، 
ولفهم هــذه الجزئية بالتحديد يجب أن ننظر 
إلــــى جــمــلــة مـــن الـــمـــســـائـــل: فـــي لــبــنــان ســتــكــون 
لـــمـــواجـــهـــة واســـــعـــــة أو حــــــرب شـــامـــلـــة تــبــعــات 
داخـــــلـــــيـــــة، ســـيـــســـتـــخـــدمـــهـــا خـــــصـــــوم حـــــــزب الله 
ويزيدون من الضغط عليه، خصوصاً أن ذلك 
ســتــكــون لــه آثـــار اقــتــصــاديــة ثقيلة عــلــى لبنان، 
أمــا الوضع في طهران لن يكون سهلًا أيضاً، 
وخـــصـــوصـــاً أن الاغـــتـــيـــال نـــفّـــذَ عــلــى الأراضـــــي 
الإيــرانــيــة، وعــلــى هــامــش مــنــاســبــة رســمــيــة، ما 
ــا يــفــرض  يــعــنــي انــتــهــاكــاً صــــارخــــاً لــســيــادتــهــا، مـ
عــلــيــهــا الـــــرد، لــكــن ذلــــك يــعــيــدنــا إلــــى أن أي رد 
يـــعـــنـــي مـــواجـــهـــة تـــســـتـــخـــدم فـــيـــهـــا أجــــــــواء دول 
أخرى وتحاول الولايات المتحدة الاستثمار 
في تفاصيل كهذه لتوتير الأجــواء بين إيــران 
وجــيــرانــهــا، وخــصــوصــاَ أن مــواجــهــات واســعــة 
لها  أو حتى متوسطة ستكون  لفترة طويلة 

تبعات اقتصادية أيضاً على المنطقة.
وحــــمــــاس نــفــســهــا مــــع خــــســــارة رئـــيـــس مــكــتــبــهــا 
السياسي ستكون أمام قرارات مهمة، فالحركة 
تخوض معركة مباشرة مع الكيان، واستشهاد 
مقاتليها أو قادتها مسألة مشرفة لن يكون لها 
تـــأثـــيـــر كــبــيــر فــــي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى إدارة الــمــعــركــة، 
ولـــكـــن اســمــاعــيــل هــنــيــة كــــان مــمــثــل الـــحـــركـــة في 
ــــة واضـــحـــة  ــالـ ــ ــــو رسـ ــالــــه هـ ــيــ ــتــ ــفـــــاوضـــــات، واغــ ــ ــــمـ الـ
حــول مــدى جــديــة الــولايــات المتحدة والــكــيــان، 
ــــاس ســتــضــطــر حــمــاس الــيــوم،  وعــلــى هـــذا الأسـ
الفلسطينية الأخـــرى،  وبــالــتــشــاور مــع الفصائل 

أقسى رد هو حرمان الولايات المتحدة والكيان من أهدافهما!
دخلنا اليوم في مستوى جديد من 

التصعيد مع اغتيال قياديين بارزين 
ضمن صفوف حزب الله اللبناني 

وحركة حماس الفلسطينية، على إثر 
ضربتين، واحدة في العاصمة اللبنانية 

بيروت، استشهد على إثرها فؤاد 
شكر، أحد أبرز القادة العسكريين في 

الحزب، وأخرى في العاصمة الإيرانية 
طهران، استهدفت رئيس المكتب 

السياسي لحركة حماس، الشهيد 
اسماعيل هنية. 

ــا تــعــلــيــق  ــمـ لـــوضـــع اســتــراتــيــجــيــة جــــديــــدة، أو ربـ
المفاوضات، وقد يكون للاغتيال أهداف أخرى 
تــأمــل »اســرائــيــل« مــن خلالها تأخير المصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي خـــطـــت خـــطـــوة جــــديــــدة فــي 
بكين منذ أيام، وهو ما ستتضح صحته قريباً.

الملامح الأولية
تــوقــع شكل تــطــور الأحـــداث لــن يــكــون مسألة 
ســهــلــة، لــكــن الأطـــــراف الــثــاثــة الــمــعــنــيــة بشكل 
ــــران وحــــزب الله وحـــركـــة حــمــاس،  مــبــاشــر، إيـ
تــــــوعّــــــدوا »إســـــرائـــــيـــــل« بـــــــردٍ قـــــــــاسٍ، فـــطـــهـــران 
أعلنت الــحــداد 3 أيـــام، وقـــال المرشد الأعــلــى: 
»اغتال الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي 
العزيز في بيتنا، وأفجع قلوبنا، لكنه  ضيفنا 
أعدّ لنفسه أيضاً عقاباً قاسياً« ونقلت وكالات 
الأنــبــاء، أن الخامنئي أمــر في اجتماع طارئ 
ــــرانـــــي  ــــى لــــأمــــن الــــقــــومــــي الإيـ ــلـ ــ لــلــمــجــلــس الأعـ
ــــر عـــلـــى  ــــاشـ ــبـ ــ ــــن هــــــجــــــوم مـ ــــشـ »بــــــالاســــــتــــــعــــــداد لـ
الكيان يتضمن ضربات صاروخية وطائرات 
ــيــــب«. وقـــال  مــســيــرة تــســتــهــدف حــيــفــا وتــــل أبــ

القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري 
كني: إن: »إيران ستستخدم حقها المشروع 
والأصــــيــــل فــــي مــعــاقــبــة الــصــهــايــنــة الــمــجــرمــيــن 
بــشــكــل حــاســم وفــــعــــال«، وذلــــك فـــي مــحــادثــات 
أجراها مع نظيره المصري بدر عبد العاطي 
في مساعٍ تقوم بها القاهرة بهدف »احتواء 
التصعيد الــقــائــم وتــخــفــيــف حـــدة الــتــوتــر الــذي 
يــشــهــده الإقــلــيــم« بــحــســب مــا قــالــتــه الــخــارجــيــة 
الــمــصــريــة، ورغــــم أن طــهــران عــازمــة عــلــى رد 
ــــت نــفــســه  ــــوقـ ــــي الـ ــا تــــجــــري فـ ــ ــهـ ــ ــــع، إلا أنّـ ــــوجـ مـ
اتــصــالات كثيفة فــي المنطقة بــهــدف تحضير 
ــمــــالات الاضــــطــــرابــــات  ــتــ الأجـــــــــــواء، وتـــقـــلـــيـــل احــ
فـــي عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مـــع الـــجـــيـــران. أمــا 
حزب الله فقدّم من جانبه تفاصيل أوضح في 
موقفه، إذ عبّر أمينه العام حسن نصر الله أن 
إسناد  بعملية  تــقــوم  كــانــت  اللبنانية  المقاومة 
لغزة، ولكن اغتيال الحاج محسن يفرض رداً 
يتجاوز حــدود الإســنــاد، وأشــار أيضاً إلــى أن 
ــــدروس  الـــحـــزب »يــبــحــث عـــن ردٍ حــقــيــقــيٍ ومـ

جداً وعن فرصٍ حقيقيةٍ«.

توقع شكل تطور 
الأحداث لن يكون 

مسألة سهلة لكن 
الأطراف الثلاثة 
المعنية بشكل 

مباشر إيران وحزب 
الله وحركة حماس 

توعّدوا »إسرائيل« 
بردٍ قاسٍ

شؤون عربية ودولية

مـــا جـــرى هـــو بـــا شـــك تــصــعــيــد خــطــيــر، ولــكــنــه مــتــوقــع، والـــهـــدف الــبــعــيــد مــنــه يــبــدو واضــحــاً 
وتحدياً للأطراف المعنية، وعلى هذا الأساس لا يمكن أن تمر أحداثٌ كهذه دون رد، الذي 
يفترض منه تحقيق هدفين أساسيين، الأول: ضرب الكيان الصهيوني ضربة موجعة تعيد 
تثبيت الواقع الجديد، وتظهر مجدداً ميزان القوى العسكري في المنطقة، والهدف الثاني: 
ســيــكــون تــأريــض الــمــحــاولــة الأمــريــكــيــة فــي رفـــع مــســتــويــات الــتــوتــيــر مــع مــا يعنيه ذلـــك من 
مواجهات خطيرة في الإقليم. ردٌ كهذا سيحرم العقل المدبر الأمريكي والكيان الصهيوني 
مــن المتنفس الــذيــن يسعون إلــيــه، ويعيدهم مــجــدداً إلــى دائـــرة الضغط يتلقون الضربات 

العسكرية والسياسية حتى يعلنون خضوعهم للواقع الجديد.
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	ǧحمزة طحان

لا يـــخـــتـــلـــف ســــيــــنــــاريــــو غــــونــــزالــــيــــس 
عــن غــوايــدو، فها هــو زعــيــم معارضة 
ــابــــات  ــتــــخــ ــائــــج الانــ ــتــ ــــرفـــــض نــ ــــد يـ ــديـ ــ جـ
ــتـــــراف  ــ الــــرئــــاســــيــــة بــــدعــــم وتــــأيــــيــــد واعـ
ونشوب  بشرعيته،  أمريكية  وتــهــانٍ 
ــــات واســـــــــعـــــــــة فـــي  ــ ــاجـ ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ مـــــــوجـــــــة احـ
الـــبـــاد، تــتــخــلــلــهــا مـــواجـــهـــات مــبــاشــرة 
ــــع قــــــــوات الأمـــــــــن، وحــــــــرق إطــــــــارات  مـ
ــيـــم رمــــــــوز شــعــبــيــة  وتــــخــــريــــب وتـــحـــطـ
ــــم الإعــــــــان عــــن فـــوز  وســـيـــاســـيـــة، رغــ
نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو بــنــســبــة %51.2 
وخسارة غونزاليس بنسبة %44.2. 
لــيــتــصــل وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي 
انتوني بلينكن بالمعارض الفنزويلي 

غــونــزالــيــس مــهــنــئــاً إيــــاه بــــ »حــصــولــه 
على أغلبية الأصوات«!

وأعلنت فنزويلا سحب دبلوماسييها 
من 7 دول لاتينية، هــي: الأرجنتين 
وتـــــشـــــيـــــلـــــي وبـــــــــيـــــــــرو وكـــــوســـــتـــــاريـــــكـــــا 
ــنــــيــــكــــان  ــيــ ــة الــــدومــ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ وبــــنــــمــــا وجـ
والأورغـــــــــــــــواي عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــدخــلــهــا 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــفــنــزويــلــيــة، 
ودورهـــا بتصعيد الــتــوتــرات الجارية 

داخل البلاد.
عـــلـــى الـــمـــقـــلـــب الآخـــــــــر، روســـــيـــــا، عــلــى 
ــلـــيـــن  لـــــســـــان الــــمــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــكـــرمـ
ديميتري بيسكوف، دعت المعارضة 
ــبــــول نــتــائــج  عـــلـــى تــقــبــل الـــهـــزيـــمـــة، وقــ
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات، وتـــــهـــــنـــــئـــــة الـــــرئـــــيـــــس 
ــال: »مـــن الــمــهــم جـــداً ألا  مـــــادورو، وقــ
تــؤدي محاولات زعزعة الوضع في 
فنزويلا إلــى تدخل أطـــراف خارجية 

في شؤون البلاد«.
ــــم الــــخــــارجــــيــــة  ــاسـ ــ ــتــــحــــدث بـ ــمــ وقـــــــــال الــ
الـــصـــيـــنـــيـــة لــــيــــن جـــــيـــــان: »يــــجــــب عــلــى 
جميع الأطراف احترام اختيار شعب 
ــنـــــزويـــــا. ونــــحــــن عــــلــــى ثــــقــــة مـــــن أن  ــ فـ
حكومة وشعب فنزويلا قادرَين على 
حــل الــشــؤون الــداخــلــيــة للبلاد بشكل 

مناسب«
وهــنــأ الــتــحــالــف الــبــولــيــفــاري لشعوب 
أمـــريـــكـــا الــاتــيــنــيــة- والــــــذي يــضــم 10 

دول لاتـــيـــنـــيـــة- الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مـــــــــادورو عـــلـــى فــــــــوزه، بــيــنــمــا فــشــلــت 
منظمة الــدول الأمريكية والتي تضم 
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  أغـــلـــبـــيـــة مـــوالـــيـــة لــ
بإصدار قرار مشترك حول فنزويلا.

وفــي الاتــحــاد الأوروبــــي، استخدمت 
هــنــغــاريــا حـــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( مما 
أدى لإفـــشـــال إصــــــدار بـــيـــان أوروبـــــي 
موحد حول الانتخابات الرئاسية في 
فــنــزويــا مشككاً بــهــا ومــطــالــبــاً بمزيد 

من الشفافية.
الجديد في هذه القصة، هو الظروف 
الــســيــاســيــة مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً، 
ورغـــــم أن الــتــحــلــيــل الأولــــــي الــبــســيــط 
ــــل 6  ــبـ ــ يُـــــحـــــاجـــــج أن مـــــــا لـــــــم يــــنــــجــــح قـ
ســـــــنـــــــوات، لــــــن يــــنــــجــــح الآن بــــعــــد كــل 
الــتــراجــع الأمــريــكــي مــنــذ ذلـــك الــحــيــن، 
إلا أنّ واقــــع الأمــــور الآن يــشــيــر إلــى 
مــــخــــاطــــر أكـــــبـــــر حــــقــــيــــقــــةً، فــــالــــتــــراجــــع، 
وتـــــأثـــــيـــــر الأزمـــــــــــــــات دولــــــــيــــــــاً لـــــــم يـــطـــل 
ــتــــحــــدة وحـــــــدهـــــــا، إنـــمـــا  ــمــ الــــــــولايــــــــات الــ
ــنـــزويـــا  أمــــريــــكــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة كــــذلــــك، وفـ
ضــمــنــاً، ومــن جهة أخـــرى جــرت عدة 
تـــغـــيـــيـــرات جــيــوســيــاســيــة خـــــال هـــذه 
السنوات، لتهوي الأرجنتين بقبضة 
البرازيل برئاسة  بينما تصعد  ميلي، 

دا سيلفا مثالًا، وما إلى ذلك.
إلا أن الــجــزء الأكــثــر أهمية وحسماً، 

هــــــو الــــــظــــــرف الـــــداخـــــلـــــي الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نـــــــــفـــــــــســـــــــه، ويـــــــــمـــــــــكـــــــــن اتـــــــــــــخـــــــــــــاذ نـــــســـــب 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــمـــعـــلـــنـــة مـــــــؤشـــــــراً عــن 
حـــدة الاســتــقــطــاب الــحــاصــل. إن هــذه 
ــيـــة  ــــات مـــــن تـــــدخـــــات خـــارجـ ــــمـ ــــراكـ ــتـ ــ الـ
واحــتــجــاجــات ومــواجــهــات وتــوتــرات 
ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، تـــزيـــد الأمــــور 
سوءاً، وبات البعض يحاجج موالين 
لمادورو داخلياً وخارجياً أنه ورغم 
ــاهـــــض لـــلـــغـــرب  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ مــــــوقــــــف تـــــــيـــــــاره الـ

ــــم لــلــشــعــب الـــفـــنـــزويـــلـــي إلا أن  ــــداعـ والـ
ــــن إرث هـــوغـــو  مـــــــــــادورو يـــســـتـــفـــيـــد مـ
ــقــــديــــم شـــــــيء جـــديـــد  تـــشـــافـــيـــز دون تــ
حقيقي للشعب الفنزويلي طيلة هذه 
الـــســـنـــوات، وتـــأتـــي حــجــة أخـــــرى رداً 
ــــط كــــل الأزمـــــــات  ــــه وســ ــلـــى ذلـــــــك، أنــ عـ
الدولية والتراجع عموماً والتدخلات 
الحفاظ  فــإن  المحيطة،  والانــقــابــات 
على فنزويلا بأقل الخسائر يعد بحد 

ذاته تقدماً ينبغي توضيحه أكثر.

	ǧأحمد علي

معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة 
)INF( المدى

لـــكـــي نــفــهــم الـــمـــســـألـــة ضـــمـــن ســـيـــاقـــهـــا، لا بـــــدّ مــن 
النووية  الــصــواريــخ  التوقف قليلًا عند معاهدة 
المتوسطة المدى )INF(، ومجريات الأحــداث 
المتعلقة فيها. وقعت المعاهدة ما بين الولايات 
المتحدة والاتــحــاد السوفييتي فــي عــام 1987، 
ــهــــدف إلــــــى الــــقــــضــــاء عـــلـــى الــــصــــواريــــخ  ــانـــــت تــ ــ وكـ
الــبــالــيــســتــيــة والـــصـــواريـــخ الــمــجــنــحــة الــتــي تطلق 
 500 بـــــيـــــن  مــــــــداهــــــــا  ويــــــــــتــــــــــراوح  الأرض،  مــــــــن 
المتحدة  الــولايــات  و5500 كيلومتر. انسحبت 
مـــن الـــمـــعـــاهـــدة فـــي عــــام 2019، مــتــهــمــة روســيــا 
بانتهاكها عبر تطوير صواريخ 9M729، وهي 
اتــهــامــات نفتها روســيــا واعــتــبــرت أنها جــزء من 
استراتيجية أمــريــكــيّــة أوســـع لــلــحــدّ مــن قــدراتــهــا 
ــــردّ فــعــلٍ عــلــى انــســحــاب الـــولايـــات  الــدفــاعــيــة. وكـ
الــمــتــحــدة انسحبت روســيــا مــن الــمــعــاهــدة أيــضــاً 

في وقت لاحق.

خطاب بوتين
ما بعد الإعــان الأمريكي عن نشر الصواريخ، 
وتحديداً بتاريخ 28 تموز/يوليو 2024، وخلال 
احـــتـــفـــال يــــوم الــبــحــريــة فـــي ســـانـــت بــطــرســبــرغ، 
ــــر،  ــــالأمـ ــاً بـ ــبــــطــ ــيــــن خــــطــــابــــاً هـــــامـــــاً مــــرتــ ــقـــــى بــــوتــ ــ ألـ
وحضره ممثلون من الصين والهند والجزائر. 
وهــــي   ،Jiaozuo بـــســـفـــيـــنـــة  ــيــــن  الــــصــ ــــت  ــاركــ ــ شــ
مــدمــرة مــن نـــوع 052D Type، بينما أرســلــت 
الهند الفرقاطة الشبحية INS Tabar، وشاركت 
 .La Soummam الــتــدريــب  بسفينة  الــجــزائــر 
فــي الخطاب، هــدّد الرئيس الــروســي فلاديمير 
بــوتــيــن بــاتــخــاذ إجـــــــراءات جــوابــيــة تــشــمــل نشر 
صــواريــخ مماثلة قــرب الــحــدود الغربية، محذّراً 
من أن هذه الخطوة تعيد إلى الأذهــان أحداث 
الحرب الباردة. وهدفَ الخطاب بشكل مباشر 

إلــى إبـــراز الــقــوة الــروســيــة، وتــعــزيــز التحالفات 
في إطار مواجهة النفوذ الغربي المتزايد.

»ألمانيا بين نارين«!
فــي مــحــاولــة لتبرير الــســلــوك الألــمــانــي، يــرى 
ــيــــوم فــي  الـــبـــعـــض أن ألـــمـــانـــيـــا تـــجـــد نــفــســهــا الــ
مـــوقـــف حـــــرج بــســبــب الالــــتــــزامــــات الـــدفـــاعـــيـــة 
الناتو، فهي كعضو فــي الحلف، تعتبر  تجاه 
ــيــــة الـــــدفـــــاع  ــيــــجــ ــتــــراتــ جـــــــــــزءاً أســـــاســـــيـــــاً مــــــن اســ
الــــجــــمــــاعــــي. لــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، ألـــمـــانـــيـــا 
ــغــــاز الــطــبــيــعــي  ــتـــمـــدت بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى الــ اعـ
الـــــروســـــي، وهـــــي بـــذلـــك تـــكـــون حـــســـاســـة لأي 
توتر قد يبقي على الاضطرابات في إمدادات 
الطاقة، التي تعدّ عصب الاقتصاد والمجتمع، 
وربما هذا بالضبط ما فتح أبواب القلق لدى 
الــرأي العالم في ألمانيا من احتمالات زيادة 
التوترات العسكرية، وتصاعد سباق التسلح 
مــن جــديــد. فــالألــمــان يفضلون الــيــوم الحلول 
الــدبــلــومــاســيــة عــلــى الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، ما 
يــضــع نـــظـــام الــحــكــم فـــي ألــمــانــيــا تــحــت ضغط 
داخلي لتجنّب أن تصبح ألمانيا محوراً لنزاعٍ 
ــاً بـــســـبـــب تـــجـــربـــة الـــحـــرب  لاحـــــــق، وخــــصــــوصــ

العالمية الثانية وويلاتها.

حول التبعات المحتملة
إلــــى جــانــب مــخــاطــر الأمــــر عــلــى ألــمــانــيــا، هــنــالــك 
مــخــاطــر تـــتـــعـــدّى ألــمــانــيــا إلــــى أوروبـــــــا والـــعـــالـــم. 
فـــأولـــى الــتــبــعــات الــمــحــتــمــلــة لــلــخــطــوة الأمــريــكــيــة 
هـــي الــــذهــــاب بـــاتـــجـــاه ســـبـــاق تــســلــح جـــديـــد بين 
روســـيـــا والـــغـــرب، والـــــذي وإنْ حـــدث سيؤجج 
ــا عــلــى  ــاطــــرهــ ــــد مــــخــ ــزيــ ــ ــة الــــعــــالــــمــــيّــــة، ويــ ــعــــركــ ــمــ الــ
العالم وأوروبــــا بشكل خـــاص، لأن أي تصعيد 
عسكري قــد يـــؤدي إلــى زعــزعــة الاســتــقــرار في 
ــا الــشــرقــيــة والـــوســـطـــى، مـــمّـــا يـــؤثـــر على  ــ ــ أوروبـ

الأمن الجماعي للاتحاد الأوروبي.

صواريخ في ألمانيا وأصوات سباق التسلّح و»الحرب الباردة« تعلو من جديد!
بلغت العلاقات ما بين الولايات المتحدة وروسيا عتبة توتر جديدة، بعد إعلان 

الولايات المتحدة عن خطط لنشر صواريخ بعيدة المدى توما هوك وفرط صوتية- 
في ألمانيا، بدءاً من العام 2026. وبينما رحبّت ألمانيا بالخطوة الأمريكية زاعمةً 

أنها جاءت ردّاً على انسحاب روسيا من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة 
المدى؛ أطلقت الأخيرة تحذيراتها وهدّدت بفعل جوابيّ معاكس. 

خط أحمر!
في حال نفذت واشنطن وبرلين خطتهما، والتي 
ــــود صــــواريــــخ يــصــل مـــداهـــا إلــى  ــاً وجـ تــعــنــي عــمــلــيّ
2500 كيلو متر في ألمانيا، بينما تقع العاصمة 
الروسية موسكو على مسافة خط جوي مباشر 

يــبــلــغ 1600 كــيــلــومــتــر مــن بــرلــيــن؛ فــهــذا يــعــنــي أن 
منشآت السيطرة الحكومية والعسكرية الروسية 
المهمّة سوف تقع ضمن نطاق الرؤوس الحربية 
الأمريكية، وهذا بطبيعة الحال يمثل خطر كبيراً 

على الأمن الروسي.

من غوايدو إلى غونزاليس.. حلقة جديدة في فنزويلا
سُميت الحلقة الأولى من موسم الانقلابات في فنزويلا 

بـ خوان غوايدو، وذلك في عام 2019، والآن، يجري 
عرض الحلقة الثانية بعنوان إدموندو غونزاليس، 

حيث رفضت المعارضة الفنزويلية الاعتراف بنتائج 
الانتخابات الرئاسية في البلاد، واعترفت الولايات المتحدة 

والأرجنتين وغيرها بغونزاليس الخاسر رئيساً شرعياً، أما 
الدول الأوروبية فهي تشكك بالانتخابات، وتطالب بفرز 

»شفاف«، وهو السيناريو القديم نفسه.

إنّ الإعلان الأمريكي عن نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا وتداعياته المحتملة يمثّل نقطة 
تحوّل مهمّة وتصعيديّة، لما له من أبعاد كبيرة وتأثيرات بظلّ التوازنات الدوليّة الجديدة، التي 
يشتد فيها الصراع إلى تلك الدرجة التي يكاد يصبح عندها أي ملف جديد يفتح هو بمثابة معركة 
جديدة إضافية لمجمل المعارك القائمة، وهي ليست معركة جديدة فقط، بل معركة تتطلب حسماً 
من قبل القوى الصاعدة. لهذا، وإذا أخذ المرء بعين الاعتبار حجم خطورة مثل هذه الخطوة على 
روسيا، يدرك أن الردّ الروسي سيكون قاسياً وصارماً بالضرورة، لأن نشر مثل هذه الصواريخ 
هو تهديد كبير لروسيا، ومن المؤكد أن أصحاب القرار في روسيا لن يتركون بلادهم على مرمى 

نيران الصواريخ الأمريكية.
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	ǧملاذ سعد

عــلــى الــمــقــلــب الآخــــــر، تُــصــعــد تـــيـــارات 
الخاصة  بــوصــلــة مصلحتها  أوروبـــيـــة 
مــــع  تـــــــوافـــــــقـــــــهـــــــا  إلـــــــــــــى  الـــــــنـــــــظـــــــر  دون 
الأمـــريـــكـــي، ومـــن ذلـــك مـــثـــالًا: إيــطــالــيــا 

وحكومة ميلوني.

زيارة حافلة إلى الصين
ــم كـــــل الـــــتـــــوتـــــرات الــــتــــي تــشــهــدهــا  ــ ــ رغـ
الــــــــعــــــــاقــــــــات الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة 
ــبـــت  ــهـــــا، ذهـ ــيــــج بـــ ــأجــ ــتــ ومــــــــحــــــــاولات الــ
رئــيــســة الــــــوزراء الإيــطــالــيــة جــورجــيــا 
ميلوني في 27 تموز في زيــارة إلى 

استمرت 5  بكين،  الصينية  العاصمة 
ايــام، التقت خلالها الرئيس الصيني 
ــيــــس الــــــــوزراء  شــــي جـــيـــن بـــيـــنـــغ، ورئــ

الصيني لي تشيانغ، وآخرون. 
فــــــور وصــــولــــهــــا، قــــالــــت مـــيـــلـــونـــي: إن 
هــــذه أول زيــــــارة رســمــيــة لــهــا بــعــدمــا 
سبقتها زيارات رفيعة المستوى في 

إطــار »المساعي لبدء مرحلة جديدة 
ــاون الـــثـــنـــائـــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ـــ لإعــــــــــــادة إطــــــــــاق الـ
]الــصــيــنــي الإيــطــالــي[ فــي الــعــام الــذي 
ــعــــشــــريــــن لـــهـــذه  ــــرى الــ ــ ــذكـ ــ ــ ــــادف الـ ــــصــ يــ
الـــشـــراكـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــامـــلـــة«، 
وخـــال لقائها لــي تشيانغ قــالــت: إن 
هـــــذه الـــــزيـــــارة تــتــيــح »إعــــــــادة إطــــاق 

تــعــاونــنــا الـــثـــنـــائـــي«، أمــــا تــشــيــانــغ فقد 
قــال: إن بكين تسعى لدفع العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة بــــــــ »اتــــــــجــــــــاه أكــــــثــــــر نـــضـــجـــاً 

واستقراراً«.
ــان عــــلــــى خــــطــــة عــمــل  ــ ــرفــ ــ ــــطــ ووقــــــــــع الــ
ــــة مــــشــــتــــركــــة مـــدتـــهـــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ ــيــــنــــيــــة إيـ صــ
ثــــــاث ســـــنـــــوات، تـــضـــمـــن »أن تـــكـــون 
الــعــاقــات التجارية مــتــوازنــة ومفيدة 
لتنفيذ الاتفاقات  للطرفين«، وتهدف 
الثنائية السابقة، واستكشاف أشكال 
جــــديــــدة لـــلـــتـــعـــاون، وأكــــــــدت مــيــلــونــي 
الــتــزام بــادهــا فــي التعاون الصناعي 
مـــــع الــــصــــيــــن فـــــي مـــــجـــــالات الــــطــــاقــــات 

المتجددة والسيارات الكهربائية.
وفــــي الـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة، اعــتــبــرت 
أن  بينغ،  لقائها جين  ميلوني خــال 
»انعدام الأمــن يــزداد على المستوى 
الصين ستكون  أن  العالمي، وأعــتــقــد 
حتماً محاوراً مهماً جــداً لمعالجة كل 
ــاً لــبــيــان مكتب  ــقــ هــــذه الـــقـــضـــايـــا« ووفــ
ــيــــة، بــحــثــت  ــالــ رئــــاســــة الـــــــــــوزراء الإيــــطــ
ميلوني مع جين بينغ »القضايا ذات 
الأولـــويـــة عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، من 
الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، إلـــــى مــخــاطــر 

تفاقم التصعيد في الشرق الأوســط. 
كــمــا نــاقــشــا الـــتـــوتـــرات الــمــتــزايــدة في 
منطقة المحيطين الهندي والهادي«

تُعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري 
ــتـــحـــدة  ــمـ ــد الــــــــولايــــــــات الـ ــا بــــعــ ـــيــ لإيــــطــــالـ
ــــي هـــــــذه الـــخـــطـــوة  ــأتــ ــ ــة، وتــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
ــلــــونــــي قــــبــــل عــــــــدة أشـــــهـــــر مــن  ــيــ مــــــن مــ
ــــي مــن  ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــــات الأمـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
ــتـــوقـــع أن يــــكــــون لـــهـــا ولــنــتــائــجــهــا  الـــمـ
ــلـــــى الــــــعــــــاقــــــات الأوروبــــــــيــــــــة  ــ ــــر عـ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ
نـــجـــح  مــــــــا  إذا  خـــــــاصـــــــة  الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، 
ــار تــــــــرامــــــــب وعـــــــــــــــادت الـــــخـــــافـــــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ تـ
والــتــنــاقــضــات الــتــجــاريــة مـــن شـــروط 
ــاقــــات  ــفــ وفـــــــــرض رســـــــــوم وتــــعــــديــــل اتــ
تـــجـــاريـــة والــــــــخ... مــثــلــمــا جــــرى خــال 

فترة رئاسته السابقة.
من جهة أخرى، فإن المحرك والدافع 
لدى ميلوني كما يبدو مصالح روما 
الخاصة، وفقاً لسياسة تيارها، بعيداً 
إلـــى حـــد مـــا عـــن مــصــالــح وتــوجــيــهــات 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وإذا 
ما استمر هذا التوجّه سيكون عقبة 
جـــديـــدة فـــي وجــــه مــســاعــي الـــولايـــات 

المتحدة.

	ǧكنان دويعر

 تطورات مسار 
التفاوض للحرب السودانية

ــــهـــــدت الـــــحـــــرب عـــــــدة مــــــحــــــاولات لـــلـــتـــفـــاوض،  شـ
أبــرزهــا: اتفاق جــدة، برعاية سعودية أمريكية، 
والـــــذي وافــــق مـــن خــالــه طــرفــا الـــصـــراع نــظــريــاً 
عـــــلـــــى حـــــمـــــايـــــة الـــــمـــــدنـــــيـــــيـــــن، وضــــــــمــــــــان وصــــــــول 
المساعدات الإنسانية، والعمل على عدم توسيع 
ــــى هــــدنــــة مـــؤقـــتـــة،  رقــــعــــة الاشــــتــــبــــاك، وصــــــــولًا إلــ
وفـــتـــح الــطــريــق لــمــحــادثــات ســــام ووقـــــف دائـــم 
للأعمال القتالية، الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ، 
مــمــا ســمــح بــتــفــاقــم الــمــعــارك وازديـــــاد الــتــدخــات 
الخارجية. ويتضح أكثر حضور دول خارجية، 
تحديداً الإمارات، ودول أخرى أفريقية في دعم 
وتــســلــيــح قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، بــمــقــابــل مصر 
الـــداعـــمـــة لــلــجــيــش، الـــــذي حـــــاول الـــبـــرهـــان خلق 
ــتـــوازن عــبــر تــطــويــر عـــاقـــات دولــيــة  نـــوع مـــن الـ

وإقليمية واسعة خلال الفترة الماضية.
ــــاولات لــعــقــد  ــــحــ شـــهـــد الــــــســــــودان لاحـــــقـــــاً عــــــدة مــ
لقاءات تفاوض أو تسوية، وصولًا إلى مؤتمر 
ــقـــوى الــســيــاســيــة والـــمـــدنـــيـــة الـــســـودانـــيـــة الـــذي  الـ
انــعــقــد فــي الــقــاهــرة الــشــهــر الــفــائــت، حــيــث اعتبر 
الــكــثــيــرون أنــه خــطــوة إيجابية فــي مــســار إنهاء 
الـــصـــراع، ســـواء بــدعــوة واســعــة لــلــقــوى الفاعلة 
ــيــــث قـــــالـــــت وزارة  ــلــــف الــــــســــــودانــــــي، حــ ــمــ فــــــي الــ
الــخــارجــيــة الــمــصــريــة: إنــهــا دعــت 50 مــن القوى 
السودانية وشخصية سياسية ومدنية، وأيضاً 
تــرافــقــت مــع حــــراك مــصــري دبــلــومــاســي يخص 

الملف السوداني.
إلا أن المؤتمر ورغم صدور بيان ختامي عنه، 
لا يبدو أنــه قــادر على تغيير مجرى الأحـــداث، 
فالقوى التي رفضت التوقيع هي تلك المرتبطة 
بأطراف الصراع بشكل مباشر، ولكنه مع ذلك 
وضع إطار سياسي يمكن دفع المتصارعين إليه 
عــبــر زيــــادة مــســتــويــات الــضــغــط، وأشــــار الــبــيــان 
الختامي إلــى ضـــرورة الــوقــف الــفــوري للحرب 
التي تسببت في كارثة إنسانية كبيرة، ومزقت 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي لــلــســودان، كــمــا تــم التأكيد 

على أهمية مراقبة وتنفيذ وقــف دائــم لإطــاق 
الإنساني،  المجال  فــي  العاملين  الــنــار، وحماية 
وضــــمــــان وصــــــول الـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلـــى 
ــد الــمــؤتــمــر عــلــى ضــــرورة  الــمــتــضــرريــن. كــمــا أكــ
ــهــــدف إعـــــــــادة تــأســيــس  ــلــــة، بــ ــالـــحـــة الــــشــــامــ الـــمـــصـ
الدولة السودانية على أسس العدالة والحرية 
والــــســــام. شــــدد الــمــؤتــمــر عــلــى أن الــحــل يجب 
ــاً، مــــع دور خـــارجـــي  ــتـ ــاً بـــحـ ــيــ أن يـــكـــون ســــودانــ
يقتصر عــلــى الــدعــم والــمــســاعــدة، دون التدخل 
في الشؤون الداخلية السودانية. دعا المؤتمر 
الدول الداعمة لأطراف الحرب إلى التوقف عن 
تقديم أي دعــم مباشر، أو غير مباشر، يساهم 

في تأجيج النزاع.
يــمــكــن الــمــراهــنــة عــلــى رغــبــة مــصــريــة جــــادة في 
حــل الأزمــــة الــســودانــيــة حـــاً حــقــيــقــيــاً مــســتــدامــاً، 
وذلك انطلاقاً من تضرر مصر نفسها من هذه 
الحرب وتبعاتها، ســواء في الــدور الــذي يمكن 
أن يــلــعــبــه الــــســــودان فـــي حــــال اســـتـــقـــراره لــدعــم 
مــصــر فــي الــمــلــفــات الإقــلــيــمــيــة، أو للتخفيف من 
حــدة الــتــدخــات فــي الإقــلــيــم، عبر تجفيف بؤر 
التوتر التي تسعى تلك الدول لتمرير مشاريعها 
عـــبـــرهـــا، بــــالإضــــافــــة الـــــى الـــتـــداعـــيـــات الـــمـــبـــاشـــرة 
للحرب السودانية على مصر، حيث تستضيف 

مصر 9 ملايين نازح نصفهم من السودان.
بالمقابل، يتم الحديث عن دعــوة أمريكية لبدء 
محادثات سلام بين الجيش السوداني وقوات 
الدعم السريع في سويسرا، وتعمل مصر على 
إنجاح المؤتمر من خــال عقدها لقمة العلمين 
الرباعية، تجمع الأطـــراف المعنية فــي الصراع 
السوداني، كما التقى وزير الخارجية المصري 
مــــــع نــــظــــيــــره الـــــقـــــطـــــري، حــــيــــث أفـــــــــــادت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــمـــصـــريـــة، أن الــمــنــاقــشــات تــنــاولــت 
التي  الإقليمية  الملفات والقضايا  مجموعة من 
تهم الطرفين، بما في ذلــك الأوضــاع في اليمن 
وسورية والــســودان ومنطقة القرن الأفريقي، 
فضلًا عــن الــتــوتــرات الحالية فــي منطقة البحر 

الأحمر.

موقف القوى المتصارعة من 

محاولة اغتيال البرهان ودفع الأزمة إلى الطرق المسدودة
منذ 14 شهراً، تشتعل الحرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، 

وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ »حميدتي« وعلى إثر 
ذلك شهدت البلاد موجة نزوح كبيرة، حيث تجاوز عدد النازحين داخلياً وخارجياً 

10 ملايين شخص، في ظل معارك مستمرة أوقعت عدداً غير محدد من الضحايا. في 
تطور لافت، بدأت قوات الدعم السريع باستخدام المسيرات في المعارك، وصولًا 

إلى محاولة اغتيال فاشلة للبرهان في 31 يوليو/تموز.

المفاوضات
ــبــــول عــقــد  ــقــ ــــم الــــســــريــــع لــ ــــدعــ ــــت قـــــــــوات الــ ــارعــ ــ ســ
ــــادرة الأمـــريـــكـــيـــة،  ــبـ ــ ــمـ ــ مــــحــــادثــــات ســــــام وفــــــق الـ
فــيــمــا اشـــتـــرطـــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الــســودانــيــة 
في بيان لها التشاور معها للتحضير للمؤتمر، 
وضــرورة اعتبار المفاوضات استمرار لإعلان 
جـــــدة، والــتــنــســيــق بــشــكــل واضـــــح مـــع الــحــكــومــة 
للشعب  الشرعي  الممثل  باعتبارها  الــســودانــيــة 

السوداني. 
أتــت محاولة اغتيال الــبــرهــان فــي هــذا السياق، 
ــا الــــبــــعــــض خــــطــــوة مـــــن أجـــــــل حــســم  ــبـــرهـ ــتـ ــيـــعـ ولـ
الــصــراع بشكل عسكري مــن خــال ضــرب قائد 
الجيش، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تفكك 
الــجــيــش وتــدمــيــر لــروحــه الــمــعــنــويــة، مــمــا يسهل 
ســيــطــرة قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع عــلــى الـــســـودان 
ــــرون بـــأنـــه ضــربــة  بــشــكــل كـــامـــل، فــيــمــا اعــتــبــر آخــ
عسكرية لها صــدى سياسي من خــال الضغط 
على البرهان والجيش للتشدد أكثر في قبول 

الــمــفــاوضــات، حيث عبر الــبــرهــان فــي كلمة بعد 
مــحــاولــة الاغــتــيــال بــأنــهــم يــرغــبــون فـــي الــســام، 
ــاً  ــتـــصـــرة رافــــضــ ــنـ ــكــــن بـــــــــرؤوس مــــرفــــوعــــة ومـ ولــ
التفاوض مع عدو يحاصر المدن وموجود في 
الــبــيــوت، ويــقــتــل الــمــدنــيــيــن، وأكـــد عــلــى ضـــرورة 
التنسيق مــع الحكومة الــســودانــيــة وعـــدم تبني 

رواية المتمردين.
رغم عدم تبني أي جهة لعملية الاغتيال، وعدم 
الـــكـــشـــف عــــن مـــابـــســـات الــعــمــلــيــة بــشــكــل كـــامـــل، 
ــالــــمــــعــــروف أنــــــه تـــــم اســــتــــهــــداف حـــفـــل تــخــريــج  فــ
طـــــاب فــــي الأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــنــطــقــة 
جــبــيــت الــعــســكــريــة الــمــحــصــنــة أمـــنـــيـــاً وطــبــيــعــيــاً، 
بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة، وهي تبعد 
ما لا يقل عن ألف كم عن مناطق سيطرة قوات 
الــدعــم الــســريــع، ومهما تــعــددت الــروايــات حول 
الجهة المنفذة، يتضح أنها محاولة لنقل الصراع 
لمستوى جديد، والدفع باتجاه التشدد أكثر في 

المواقف الرافضة للحوار والتفاوض.

ميلوني تتقرب من الصين
تعمد الولايات المتحدة والتيار التابع لها في أوروبا على 

توتير وضرب العلاقات الصينية الأوروبية، وذلك على غرار 
العلاقات الروسية الأوروبية، التي وصلت حد القطيعة أو 
شبه القطيعة، وفي كل مرة تحت عنوان ما مختلف يجري 

تصنيعه، فتارةً كانت أبراج الجيل الخامس التجسسية، 
وتارة عمليات القرصنة، وتارة دعمها للصناعات 

العسكرية الروسية. 
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عـــارض أعــضــاء مجموعة بــرومــيــثــيــوس بشدة 
مايكروسوفت  الأمريكية  الشركات  استثمارات 
وأمــــازون فــي بــنــاء مــراكــز البيانات فــي فرنسا. 
نـــحـــن نـــتـــحـــدث هـــنـــا عــــن مـــشـــروعـــيـــن أمــريــكــيــيــن 
أخــرى:  كبيرين ضمن سلسلة مــشــاريــع كبيرة 
تخطط مايكروسوفت لاستثمار أربعة مليارات 
ــــورو فــــي بــــنــــاء مــــراكــــز الـــبـــيـــانـــات فــــي فـــرنـــســـا،  ــ يـ
العملاقة  اللوجستية  الــخــدمــات  وتــعــتــزم شــركــة 
أمازون استثمار 1.2 مليار يورو في الخدمات 
الـــســـحـــابـــيـــة والــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة لــتــوصــيــل 

الطرود، بما في ذلك مراكز البيانات هذه.
جـــاء فــي الــرســالــة الــمــفــتــوحــة: »يــجــب أن نكون 
واضــحــيــن: نحن لا نــقــوم بــإعــادة التصنيع إلى 
ــاء مـــســـتـــودعـــات، ســــواء  ــبــــاد مــــن خـــــال إنــــشــ الــ
لتخزين البيانات أو المواد الغذائية. هذه ليست 
صناعة. الحديث عن الصناعة يعني، سواء شئنا 
أم أبــيــنــا، الــحــديــث عـــن إنـــتـــاج الــــمــــواد. ســيــكــون 
ــثــــر  مـــــن الـــمـــســـتـــحـــســـن اســـــتـــــهـــــداف الإنــــــتــــــاج الأكــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وبـــعـــبـــارة أخـــــــرى، إنــــتــــاج الــســلــع 
الرأسمالية الضرورية للإنتاج نفسه… هذا ما 
يجعل من الممكن أن نفهم كيف يمكن لروسيا 
أن تــصــمــد اقـــتـــصـــاديـــاً، مـــع نــاتــج مــحــلــي إجــمــالــي 
ــالـــي فــــي ألــمــانــيــا،  ــمـ مـــمـــاثـــل لــلــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـ
وذلك في ظلّ ظروف الحرب المكلفة وعقوبات 
واســعــة الــنــطــاق يــفــرضــهــا الـــغـــرب. هـــذا وضـــع لا 
يمكن لأي دولة أوروبية، ولا حتى ألمانيا، أن 
تتحمله… التفسير، هو أنّ الاقتصاد الروسي 
لا يـــزال أكــثــر تــركــيــزاً مــن الاقــتــصــادات الغربية 
على الإنتاج الصناعي، الذي لا يزال يمثّل أكثر 
مــــن ثـــلـــث الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــــروســــي، 

مقارنة بـ 27% في ألمانيا و17% في فرنسا«.
ــنــــشــــورة فــي  ــمــ ــــة الـــمـــفـــتـــوحـــة الــ ــالـ ــ ــــرسـ أضـــــافـــــت الـ
صحيفة لوفيغارو، وهي الصحيفة التي تنتمي 
ــلــــوك لــلــمــجــمــوعــة  إلـــــــى الـــتـــكـــتـــل الإعــــــامــــــي الــــمــــمــ

 :»Dassault »داســــــــو  الـــعـــســـكـــريـــة  الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــا، غــيــر الــــقــــادرة عــلــى إنـــتـــاج الأســبــريــن  »فـــرنـــسـ
أو الأقـــنـــعـــة أو الأصـــــــداف أو الـــطـــائـــرات بـــدون 
طـــيـــار أو الآلات، ســتــعــتــمــد بــشــكــل كـــامـــل عــلــى 
الاختيارات التي يتخذها شخص آخر في مكان 
مــــا. وحــتــى ألــــف »مـــركـــز بـــيـــانـــات« لـــن يــغــيــر أي 
شيء«. إنّ التلميح العلني للرسالة إلى السياسة 
الداخلية المؤيدة لأمريكا التي ينتهجها الرئيس 

الفرنسي ماكرون هو بمثابة ضربة قاضية. 
ــــازون  يــقــف خــلــف شــركــتــي مــايــكــروســوفــت وأمــ
أكــبــر صـــنـــدوق اســتــثــمــاري أمــريــكــي فـــي الــعــالــم: 
»بلاك روك«، الذي باع له ماكرون كل ما يمكنه 
بيعه في فرنسا. أشارت أليسيا ميلورادوفيتش 
فــي  الــــمــــوظــــفــــة   ،Miloradovich  Alesya
أكاديمية باريس للجغرافيا السياسية: »لقد باع 
ماكرون فرنسا لــرأس المال الأمريكي، وجلب 
أكبر صندوق استثماري: بلاك روك إلى البلاد، 
وحصل على لقب »رئيس« بلاك روك فرنسا«.

يُعدّ إنشاء مراكز بيانات قوية في فرنسا لدعم 
الأمريكية  الذكاء الاصطناعي  تشغيل تطورات 
مفيداً للغاية للولايات المتحدة. مركز البيانات، 
البيانات »DPC«، هــو مبنى  أو مركز معالجة 
لإيـــــــواء الــــخــــادم ومـــــعـــــدّات الــشــبــكــة وتــوصــيــلــهــا 
ــلـــومـــات  ــالــــجــــة الـــمـــعـ ــــرنـــــت. لـــتـــخـــزيـــن ومــــعــ ــتـ ــ ــــالإنـ بـ
انقطاع، هناك  وضــمــان تشغيل الانترنت دون 
حـــاجـــة إلـــــى خـــــــوادم قــــويــــة. لـــكـــي تــعــمــل أجـــهـــزة 
الــــخــــادم دون أعــــطــــال، وتــســتــمــر لأطـــــول فــتــرة 
مــمــكــنــة، يــجــب تــوفــيــر الــــظــــروف الــمــنــاســبــة لــهــا. 
الغرض الرئيسي من مراكز البيانات هو تهيئة 
البيئة اللازمة لاستضافة الخوادم: مع الرطوبة 
المثلى ودرجــة الــحــرارة والتشغيل المتواصل، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــزويـــد الــمــســتــخــدمــيــن بــإمــكــانــيــة 

الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة.

الطاقة وكثافة الاستخدام وتوجيهه
فـــي عــصــر 5G والــتــخــزيــن الــســحــابــي، أصــبــحــت 
التحتية  البنية  مــعــدات  الــبــيــانــات بمثابة  مــراكــز 

الخطوة 2: حرمان أوروبا من توجيه الطاقة نحو التصنيع

في 25 يوليو/تموز، نشرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية رسالة مفتوحة من أعضاء مجموعة »بروميثيوس 
Prometheus« التحليلية التي تحوي شخصيات فرنسية بارزة، يطالبون فيها حكومة ماكرون بتنفيذ 

عملية إعادة التصنيع في فرنسا على غرار ما يحصل في روسيا.

ــــل شـــــــــيء، بـــــــــــدءاً مــن  ــــم كــ ــــدعـ ــيــــث تـ الــــحــــيــــويــــة، حــ
الــمــعــامــات الــمــالــيــة، وصــــولًا لــوســائــل الــتــواصــل 
ــتــــمــــاعــــي والـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. تــتــطــلّــب  الاجــ
مـــراكـــز الــبــيــانــات إمــــــدادات مــســتــمــرّة ومــســتــقــرّة 
من الطاقة لتشغيلها. ووفقاً »لإدارة معلومات 
الطاقة EIA«، فإنّها تمثّل اليوم أكثر من 1% من 

الاستهلاك العالمي للكهرباء.
أدّى الـــنـــمـــو الـــهـــائـــل فــــي تـــطـــويـــر نــــمــــاذج الــــذكــــاء 
الاصطناعي القوية بشكل متزايد إلى زيادة كبيرة 
في إنشاء مراكز البيانات واستخدامها. وذلك لأنّ 
تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يستهلكُ الكثير 
ــــهــــا تــســتــهــلــك الـــطـــاقـــة بــشــكــل  ــاقـــة، حـــيـــث إنّ مــــن الـــطـ
أسرع بكثير من أنشطة مراكز البيانات التقليدية. 
يشير ديفيد بورتر، نائب رئيس »معهد أبحاث 
الطاقة الكهربائية«: على سبيل المثال: يستهلك 
الــطــلــب الــــذي يــتــمّ تــقــديــمــه إلـــى ChatGPT طاقة 
أكــثــر بعشر مـــرات مــن الــطــلــب الـــذي يــتــمّ تقديمه 
إلــى مــحــرّك البحث Google. كما يشير بورتر 
إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستهلك حالياً ما بين 
10% إلى 20% فقط من طاقة مراكز البيانات في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، لــكــنّ هـــذه الــحــصــة »ســتــزداد 

بشكل كبير« في المستقبل. 
 4-GPT ــــدريـــــب روبـــــــــوت الــــــدردشــــــة يـــتـــطـــلـــب تـ
أكــثــر مـــن 50 جــيــجــاوات/ســاعــة، وهـــو مـــا يمثّل 
تــنــتــجــهــا  ــتـــــي  ــ الـ الــــكــــهــــربــــاء  حـــــوالـــــي 0.02% مـــــن 
كاليفورنيا سنوياً، وأكثر بـ 50 مرّة ممّا يتطلبه 
تـــدريـــب GPT-3، الــجــيــل الــســابــق مـــن روبـــوت 
الــدردشــة. وجــدت دراســـة حديثة أجــراهــا معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن مركز بيانات 
واحد يستهلك ما يعادل استهلاك 50 ألف أسرة 

من الكهرباء. 
ــد لــلــطــاقــة بسبب  ــتـــهـــاك الــــزائــ يــتــفــاقــم هــــذا الاسـ
الــمــنــافــســة الـــشـــرســـة بـــيـــن شــــركــــات تــكــنــولــوجــيــا 
الـــمـــعـــلـــومـــات الـــــــرائـــــــدة، حـــيـــث تـــســـعـــى كــــــلّ مــنــهــا 
إلــــى إنـــشـــاء أقـــــوى نـــمـــاذج الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
الحاسوبية  الــطــاقــة  تكلفة  تتضاعف  الــتــولــيــديــة. 
الــازمــة لتدريب نــمــاذج الــذكــاء الاصطناعي كل 
تسعة أشهر، ولا يُظهر معدّل النمو أي علامة 
الطاقة  معلومات  »إدارة  تتوقّع  التباطؤ.  على 
EIA« أنّـــه فــي غــضــون عــامــيــن، ســوف تستهلك 
مــراكــز الــبــيــانــات الأمــريــكــيــة كمية الــطــاقــة نفسها 
التي تستهلكها السويد أو ألمانيا. يوجد اليوم 

5381 مــــركــــز بـــيـــانـــات فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية، و521 في ألمانيا، و514 في المملكة 

المتحدة، و449 في الصين.
تــتــوقّــع شــركــات الــطــاقــة الأمــريــكــيــة زيـــادة حــادّة 
فـــي الــطــلــب عــلــى الـــكـــهـــربـــاء فـــي الـــمـــدى الــقــريــب 
جــداً، مدفوعة بالتطوّر الهائل لمراكز البيانات، 
وأســـــواق الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــديــة. وفــقــاً 
الــعــديــد  يـــقـــوم   ،Dynamics  Datacenter لــــ 
من مـــوّردي الطاقة في أمريكا اليوم بمراجعة 
النفقات الرأسمالية لمراعاة الطلب المتزايد من 

مراكز البيانات.
مــع ذلـــك، فــمــن الــواضــح أن قـــدرة قــطــاع الطاقة 
الأمــريــكــي لــن تتمكن مــن مــواكــبــة الــنــمــو الــهــائــل 
في الطلب على الكهرباء، المرتبط بثورة الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، والــنــمــو الــهــائــل الــمــرتــبــط بــهــا في 
الــطــلــب عــلــى مـــراكـــز الــبــيــانــات. ولـــذلـــك عــبــر نقل 
القدرات الرئيسية لمراكز البيانات إلى أوروبــا 

يضرب الأمريكيون عصفورين بحجر واحد.
ــلـــى الــــفــــرصــــة لــتــوجــيــه  أولًا: تـــحـــصـــل أمــــريــــكــــا عـ
موارد الطاقة لديها لدعم عملية إعادة التصنيع 

التي بدأت لديها. 
ثانياً: أوروبــا محرومة من فرصة تنفيذ إعادة 
التصنيع بسبب نقص الكهرباء، والتي سيتعين 
إنـــفـــاق الــمــتــاح مــنــهــا عــلــى دعــــم مـــراكـــز الــبــيــانــات 
التي بناها الأمريكيون. في الوقت نفسه، فإن 
السيطرة على مراكز البيانات التي بنتها شركة 
ــــة  ــــويـ ــــي أوروبــــــــــــا، ســـتـــضـــمـــن الأولـ بــــــاك روك فـ
الــذكــاء الاصطناعي  لنماذج  الأمريكي  للتطوير 
الــجــديــدة عــلــى حــســاب الــجــهــود الأوروبــــيــــة في 

هذا المجال.
قــــررت الـــولايـــات الــمــتــحــدة شـــنّ هــجــوم للطاقة 
عـــلـــى أوروبــــــــا مــــن فـــرنـــســـا، حـــيـــث تـــوجـــد شــبــكــة 
قـــويـــة مـــن مــحــطــات الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، ورئــيــس 
مطيع تــمــامــاً لــواشــنــطــن. يكتب مــؤلــفــو الــرســالــة 
الــجــمــاعــيــة فـــي صــحــيــفــة لـــوفـــيـــجـــارو، أنّـــــه إذا لم 
تكن الجمهورية الخامسة صناعية، فــإنّ »حتى 
ألف مركز بيانات« لن يلغي اعتماد البلاد على 
الخارج. إنّ مراكز البيانات الأمريكية المخطط 
بــنــاؤهــا فـــي فــرنــســا تــغــلــق تــمــامــاً نـــافـــذة الــفــرصــة 
إلــى تفاقم  لإحــيــاء الصناعة الفرنسية، وتـــؤدي 
اعــتــمــاد الـــبـــاد عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة بشكل 

خطير.

قررت الولايات 
المتحدة شنّ هجوم 

للطاقة على أوروبا 
من فرنسا حيث 

توجد شبكة قوية 
من محطات الطاقة 

النووية ورئيس 
مطيع تماماً 

لواشنطن

شؤون استراتيجية

https://time.com/6987773/ai-data-centers-energy-usage-climate-change/
https://time.com/6987773/ai-data-centers-energy-usage-climate-change/
https://time.com/6984292/cost-artificial-intelligence-compute-epoch-report/
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عـــــاوة عــلــى ذلـــــك، قــــال الـــرئـــيـــس الأذربـــيـــجـــانـــي 
إلــهــام علييف فــي نــهــايــة يــولــيــو/تــمــوز الــمــاضــي: 
إنّ الاتــحــاد الأوروبــــي يــريــد مواصلة الحصول 
ــــذه الإمــــــــــدادات مــــن روســــيــــا الاتـــحـــاديـــة.  عـــلـــى هـ
ــلــــون« حــــرفــــيــــاً- مــــن خـــــال وســـاطـــة  ــأمــ وهـــــم »يــ
ــا  ــيــ ــيــــن روســ ــقــــد بــ ــعــ ــديــــد الــ ــمــ ــــي تــ أذربــــــيــــــجــــــان- فــ
وأوكــرانــيــا بــشــأن نقل الــغــاز، والـــذي ينتهي في 

13 ديسمبر من هذا العام.
تــتــأكّــد أهــمــيــة الـــغـــاز الـــروســـي بــالــنــســبــة لــاتــحــاد 
الأوروبـــــــي مـــن خــــال حــقــيــقــة أن دول الاتــحــاد 
الأوروبــي تعمل على زيــادة وارداتها من الغاز 
الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال مــــن روســــيــــا »يــــتــــمّ تـــوفـــيـــره 
بشكل رئيسي من مجمع يامال للغاز الطبيعي 
الــمــســال«. كــان المفتاح لتقليل اعــتــمــاد الاتــحــاد 
ــــو زيـــــــادة  ــاز الــــــروســــــي هــ ــ ــغــ ــ ــلــــى الــ الأوروبــــــــــــــي عــ
مـــشـــتـــريـــاتـــه مـــــن الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الــــمــــســــال مــن 
الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وقطر. 
مع ذلك، أدى ذلك إلى زيادة حادة في إمدادات 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال الـــروســـي إلــــى الــســوق 
الأوروبــيــة، اعــتــبــاراً مــن عــام 3202، حيث تظل 

أسعاره أقل من أسعار هذه البلدان. 
أصبحت روسيا ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي 
المسال إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي »بعد الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة«: فـــي عــــام 3202، كـــانـــت تــمــثــل ٪61 
مــن إجمالي واردات الاتــحــاد الأوروبــــي. كانت 
الإمــدادات من الاتحاد الروسي في عام 3202 

أكثر بنسبة 04٪ عما كانت عليه في عام 1202. 
أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي 

في أوروبا هم فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.
ــهـــر مـــــايـــــو/أيّـــــار مـــــن هـــذا  حـــــــــذّرت recA فـــــي شـ
العام، وهي الجهة المنظمة للطاقة في الاتحاد 
الأوروبي، من أنّه »إذا كان هناك انخفاض في 
الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال 
الروسي، فيجب أن يحدث ذلك تدريجياً لتجنّب 
صـــدمـــة الـــطـــاقـــة«. يُـــعـــرب كـــــورت هــيــمــلــر، خبير 
سوق الطاقة الألماني، عن رأي مماثل: »الغاز 
الروسي يفوز من حيث الجودة والأسعار في 
المنافسة مع الغاز الأجنبي الآخــر. هذا ينطبق 
ــلـــى الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الـــمـــســـال.  ــــاص عـ بـــشـــكـــل خــ
إذا خــفــض الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إمـــــــدادات الــغــاز 
الــطــبــيــعــي الــمــســال الــــروســــي، فــيــتــعــيــن عــلــيــنــا أن 
نتوقع ارتفاعاً سريعاً في الأسعار في الاتحاد 
الأوروبــــــــي، ولـــيـــس فــقــط الــــوقــــود، ولـــكـــن أيــضــاً 
ــــرى الـــتـــي يــرتــبــط  بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الــســلــع الأخــ

إنتاجها بالغاز«.
الــغــاز عبر  أحــد الأمثلة النموذجية للطلب على 
ــــب فـــــي روســـــيـــــا هـــــو الـــنـــمـــســـا.  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــطـــــوط الأنـ خـ
يستمرّ التدفق إلى مركز توزيع الغاز في شرق 
النمسا في بومغارتن »بالقرب من تقاطع حدود 
النمسا والمجر وسلوفاكيا«. لدى شركة الطاقة 
الحكومية الــنــمــســاويــة VMO عــقــد طــويــل الأمــد 
مــع شــركــة غـــازبـــروم، يــســري حــتــى عـــام 0402 
ضــمــنــاً. قــالــت الــحــكــومــة الــنــمــســاويــة فــي فــبــرايــر/

شــبــاط مــن هــذا الــعــام: إنّ 89% مــن الــغــاز الــذي 
اشترته من الخارج عام 3202 يأتي من روسيا، 

أوروبا لا زالت تخشى انقطاع الغاز الروسي

 تبيّن أنّ التصريحات التي لا تعدّ ولا تحصى الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، عن كون أوروبا قادرة على الاستغناء 
عن الغاز الروسي، وفرض »حظر« معيّن على وارداته، كانت مجرد تبجح. بعد زيادة الإمدادات الباهظة الثمن 
من دول أخرى، اتضح بحلول أغسطس/آب من هذا العام، وفقًا للخبراء الغربيين، أنّ الغاز الروسي هو الأكثر 

موثوقية والأرخص. لذلك فإنّ استيراده من قبل الاتحاد الأوروبي مستمر.

وهذه الإمدادات مستمرة.
مع ذلك، تعلن السلطات النمساوية بشكل دوري 
أنــهــا تخطط لفسخ الــعــقــد مــع شــركــة غــازبــروم، 
لكنها لا تتخذ أي إجـــراء حقيقي. السبب وفقاً 
لمصادر نمساوية: أنّ خفض واردات الغاز من 
الاتــحــاد الــروســي بــمــقــدار الــربــع فــقــط ســيــؤدي 
ــادة تكلفة الــســلــع والــخــدمــات فــي الــبــاد  إلـــى زيــ
ــــه ســيــتــعــيــن  بــنــســبــة 02٪ عـــلـــى الأقـــــــل، نــــظــــراً لأنـ
عليهم استيراد نظير باهظ الثمن من النرويج، 
ــبـــور كــبــيــرة،  ــا تــكــالــيــف عـ ــــك أيـــضـ وســيــتــطــلــب ذلـ
ــــواد الــــخــــام الـــنـــرويـــجـــيـــة إلـــى  ــمـ ــ حـــيـــث ســتــصــل الـ

النمسا عبر 3 دول.
الــوضــع مــمــاثــل مــع الــمــجــر، حــيــث لا يـــزال الــغــاز 
الروسي يتجاوز 56% من استهلاك البلاد من 
الـــغـــاز. فـــي أبــريــل/نــيــســان مـــن هـــذا الـــعـــام عــقــدت 
الــمــجــر صفقة غـــاز مــع تــركــيــا، حــيــث يــتــم توفير 
الغاز عبر خط الأنابيب العابر لأوروبا »التيار 
التركي« - أي أنّه يأتي من روسيا. مؤخراً قال 
وزير الطاقة المجري تشابا لانتوس: إن بلاده 
»لـــم يــكــن بوسعها شـــراء الــغــاز الطبيعي لفترة 
طــويــلــة، وبــمــثــل هـــذه التكلفة الــرخــيــصــة مــن أي 
جــهــة أخـــرى غــيــر روســـيـــا«. أوضـــح الـــوزيـــر، أن 
الغاز المسال يأتي إلى المجر عبر محطة بحرية 
فـــي كـــرواتـــيـــا، وخــــط أنــابــيــب غــــاز مـــن رومــانــيــا، 
»لــكــن مـــن الــصــعــب رفـــض الإمـــــــدادات الــروســيــة 

عالية الجودة، خاصة بسعر مناسب لنا«. 
الــمــســال الــروســي،  لــلــغــاز الطبيعي  أمـــا بالنسبة 
الحالي،  الــقــرن  مــن  الثلاثينيات  أوائـــل  فبحلول 
سيتم تشغيل ما لا يقل عن 4 محطات جديدة 
ــــك، تــمــكّــنــت الــشــركــات  لإنـــتـــاجـــه. عـــــاوة عــلــى ذلـ
الــروســيــة مــن اســتــبــدال مــا لا يقل عــن 08% من 
الـــمـــعـــدات الـــازمـــة لــمــثــل هــــذه الــمــصــانــع، والــتــي 

كانت تستوردها سابقاً من الغرب. 
بناءً على ذلك، سيتضاعف إنتاج الغاز الطبيعي 
ــقــــرب مـــــن 001 مـــلـــيـــون طــن  ــا يــ ــ الــــمــــســــال إلــــــى مـ
ســـنـــويـــاً، مــــن حــــوالــــي 03 مـــلـــيـــون طــــن فــــي عـــام 
ــــادرات  الــمــخــطــط أن تــتــضــاعــف صــ 3202. مــــن 

ــــل مــقــارنــة  الــــغــــاز الـــمـــســـال مــــن روســــيــــا عـــلـــى الأقــ
بعام 3202، ويظل أحد الأسواق الرئيسية لهذا 

المنتج الروسي أوروبياً.
قـــال بــنــيــامــيــن هــيــلــجــنــســتــوك، الــخــبــيــر فـــي شبكة 
WD، بأنّه واثــقٌ من أن عــدداً من دول الاتحاد 
الأوروبــــي ستستمر فــي شـــراء الــغــاز الــروســي، 
ــــذلـــــك،  ــــره الــــــمــــــغــــــري. لـ ــعــ ــ ــــن ســ ــ ــا تـــســـتـــفـــيـــد مـ ــ ــهــ ــ لأنــ
ــــى حــيــن فــــرض حظر  ســتــســتــمــر الإمــــــــدادات »إلـ
صــــارم عــلــى الـــغـــاز مـــن روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة. لــكــنّ 
مثل هذا القرار، مع رقابة صارمة على تنفيذه، 

لا يبدو أنّه يلوح في الأفق«.
ـــدى الـــكـــثـــيـــريـــن ســـــــؤال عــــــــادل: ألـــم  مــــع ذلـــــــك، لـــ
ــــة تـــصـــديـــر  ــــاسـ ــيـ ــ ـــأخــــــذ سـ ــــي تـــ ــكـ ــ ــــن الـــــــوقـــــــت لـ ــــحـ يـ
الــغــاز الــروســيــة فــي الاعــتــبــار الــدعــم العسكري 
والسياسي والاقتصادي لنظام كييف من قبل 
ــه فــي الــواقــع، تم  الاتــحــاد الأوروبـــي ذاتـــه؟ لأنّ
ــه كلما  الحصول على »مــعــادلــة« غريبة: أي أنّ
زادت إمــــدادات روســيــا مــن الــغــاز الــمــســال إلى 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، زاد الـــدعـــم الـــــذي يــتــلــقــاه 
نظام كييف مــن بروكسل ومــن دول الاتحاد 
الأوروبـــي التي تتلقى الغاز الطبيعي المسال 

الروسي!
قــــــــال رئـــــيـــــس شــــبــــه جــــــزيــــــرة الـــــــقـــــــرم، ســـيـــرجـــي 
أكـــســـيـــنـــوف، مـــبـــاشـــرة فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران من 
ــــي: إنّــــــــه »مـــــــن الـــــــضـــــــروري وقــــف  ــــاضـ ــمـ ــ الـــــعـــــام الـ
ــــدادات الــغــاز والــنــفــط إلـــى الــــدول الــتــي تــزود  إمــ
الدبابات،  بإعطائهم  قمت  إذا  بالأسلحة.  كييف 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، ودعــمــهــم بــالــطــيــران، فــإنــنــا 
نطفئ الغاز والنفط. يجب أن تكون هناك نقطة 
فـــاصـــلـــة: إذا قـــمـــت بـــتـــزويـــد الأســـلـــحـــة، فـــهـــذا كــل 

شيء، وداعاً لإمدادات الغاز«.
بــــــدوره وعـــلـــى الـــطـــرف الآخــــــر، اشــتــكــى رئــيــس 
دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
ــــي في  مـــؤخـــراً مــن أنّ اعــتــمــاد الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــلـــه عـــرضـــة  ــعـ ــاقــــة عــــلــــى روســـــيـــــا »يـــجـ مــــجــــال الــــطــ
لــلــخــطــر. لأنّ روســـيـــا تــســتــطــيــع قــطــع الـــغـــاز عن 

أوروبا«.

ألم يحن الوقت 
لكي تأخذ سياسة 

تصدير الغاز الروسية 
في الاعتبار 

الدعم العسكري 
والسياسي 

والاقتصادي لنظام 
كييف من قبل 

الاتحاد الأوروبي 
ذاته؟

شؤون استراتيجية
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س- هـــل تـــوافـــق عــلــى أن الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، 
وحــــتــــى قـــمـــة حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي الأخــــيــــرة 
بإعلانها الختامي، تُظهر لنا أننا عدنا الآن إلى 
حرب متعددة الأقطاب، حيث يعارض الجنوب 

العالمي العالم الغربي؟
ج- حـــســـنـــاً، الأمـــــــر لا يــقــتــصــر عـــلـــى الانـــقـــســـام 
الــجــغــرافــي. فــنــحــن فـــي واقــــع الأمــــر فـــي انــقــســام 
حــضــاري، وهـــو انــقــســام أعــمــق مــن ذلـــك بكثير. 
الـــــــســـــــؤال الـــــمـــــطـــــروح الآن هــــــــو: مــــــا هــــــو نــــوع 

الاقتصاد الذي سيعيش ضمنه العالم؟
ــــد الــــصــــنــــاعــــة  ــعــ ــ ــــون اقــــــتــــــصــــــاد »مـــــــــــا بــ ــكــ ــ ــيــ ــ هــــــــل ســ
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي الــــمــــالــــي«، وهـــــو مــــا تــســعــى إلــيــه 
ــا؟ أم سيكون ذلك  ــ الــولايــات المتحدة وأوروبـ
الــنــوع مــن الاقــتــصــاد الـــذي تــتــحــدث عــنــه الكتب 
ــيــــة، حـــيـــث تـــنـــتـــج الاقـــــتـــــصـــــادات الــســلــع  ــمــــدرســ الــ
ــام نــفــســهــا وجــعــل  ــعــ ــيــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة لإطــ الــــزراعــ
أكــاد أستخدم عبارة روزا  الجميع مزدهرين؟ 
ــيـــة أو الاشــــتــــراكــــيــــة«،  ــهـــمـــجـ لــــوكــــســــمــــبــــورج: »الـ
لأنّ الــــغــــرب لــــم يـــعـــد يــمــتــلــك وســــائــــل الــســيــطــرة 
الاقــتــصــاديــة الحقيقية عــلــى الــتــجــارة والإنــتــاج. 
فــهــو لا يــمــلــك ســـوى الــقــوة الــعــســكــريــة والــعــنــف 

الإرهابي والفساد للحفاظ على سيطرته.
إن الغرب التابع لحلف شمال الأطلسي يمارس 
ــــال تــحــمــيــل الــجــنــوب  ســيــطــرتــه الـــمـــالـــيـــة مــــن خـ
الــعــالــمــي ديـــــون مــــدولــــرة عــلــى مــــدى الــســنــوات 
السبعين الــمــاضــيــة. إن هـــذه الـــديـــون الــمــدولــرة 
المالي  الــبــلــدان خاضعة للاستعمار  تجعل هــذه 
الــجــديــد، وعــبــوديــة الـــديـــون الــدولــيــة. فــضــاً عن 
ذلك، فإن القوة النهائية التي تمتلكها الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا لــلــحــفــاظ عـــلـــى ســيــطــرتــهــمــا 
ــلــــدان الأخــــــــرى مــن  ــبــ ــة الـــقـــطـــب لـــمـــنـــع الــ ــ ــاديــ ــ الأحــ
السير على طريقها الخاص وملاحقة مصالحها 

الخاصة هي قصفها وتعبئة الإرهاب.
الغربية  لقد فقدت دول حلف شمال الأطلسي 
ــيــــة الأســـاســـيـــة  ســيــطــرتــهــا الـــصـــنـــاعـــيـــة أو الــــزراعــ
لأنــهــا نــقــلــت صــنــاعــتــهــا إلـــى الــصــيــن وغــيــرهــا من 
الاقــتــصــادات الآســيــويــة، كما أجــبــرت العقوبات 
الــتــي فــرضــهــا الــغــرب عــلــى روســيــا وغــيــرهــا من 
الـــــدول، الــجــنــوب الــعــالــمــي عــلــى الاكــتــفــاء الــذاتــي 
ــاد عــــلــــى الــــــغــــــرب فــــــي تــلــبــيــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بــــــــــدلًا مــــــن الاعــ
مــجــمــوعــة مـــتـــزايـــدة مـــن احــتــيــاجــاتــه الأســاســيــة. 
بــالــتــالــي، أصــبــحــت هــــذه الـــــدول الآن فـــي وضــع 
ــا بــــاســــتــــخــــدام عـــمـــالـــتـــهـــا وصـــنـــاعـــتـــهـــا  ــهــ يـــســـمـــح لــ
وزراعتها لتحقيق الرخاء واستعادة السيطرة 
ــــراء المستثمرين  عــلــى اقــتــصــاداتــهــا، ولــيــس لإثـ
إنّــهــا تريد السيطرة  الأمريكيين والأوروبــيــيــن. 
عــلــى اقــتــصــاداتــهــا بــطــريــقــة مـــن شــأنــهــا أن تــرفــع 

أجورها ومستويات معيشتها.
لن يتحقق هذا إذا ما اتبعت هذه الدول سياسة 
الخصخصة، ونصيحة البنك الدولي وتعليمات 
صــنــدوق النقد الــدولــي ببيع أراضــيــهــا ومــوادهــا 
الخام، وخصخصة وبيع البنية الأساسية العامة 
والاتــــــصــــــالات والأنــــظــــمــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وحـــقـــوق 
الــــمــــيــــاه لـــــأجـــــانـــــب، مـــــع الـــتـــخـــلـــص مـــــن الـــقـــيـــود 
الحكومية وبرامج الدعم الاجتماعي. إن مطلب 
الغرب هو السماح للقطاع الخاص بــإدارة كل 
شيء دون »تدخل« حكومي. حسناً، لا توجد 
وسيلة يمكن لأي اقتصاد من خلالها أن ينمو 
ويزدهر دون أن يكون اقتصاداً مختلطاً يتمتع 

بــبــنــيــة أســاســيــة عــامــة قــويــة تــوفــر الاحــتــيــاجــات 
الأساسية بأسعار غير احتكارية.

إن هــنــاك الــعــديــد مــن الــمــجــالات الطبيعية التي 
تستطيع الحكومات أن تعمل فيها بكفاءة أكبر 
مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص. فــهــي قـــــادرة عــلــى تــوفــيــر 
الخدمات الأساسية التي كانت لتخضع لولا ذلك 
للاحتكار، بحيث تفرض أسعاراً باهظة لانتزاع 
لــم توفر  إذا  ريــوع احتكارية لصالح أصحابها. 
النتيجة ستكون  فــإن  كــمــثــال،  التعليم  الحكومة 
ما يحدث في أمريكا، حيث يبلغ متوسط ​​تكلفة 
ألــــف دولار أو 50 ألــف  الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 40 
دولار ســنــويــاً. وإذا لــم يكن لديك نظام صحي 
عــــام، فــســوف يــكــون لــديــك نــظــام رعــايــة صحية 
مخصخص باهظ التكلفة وغير متاح للجميع. 
في الولايات المتحدة، يمتص هذا النظام %18 
من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أكثر من أي 
بلد آخر. لا يترك هذا النوع من النفقات العامة 
الاحـــتـــكـــاري مـــجـــالًا كــبــيــراً لــاقــتــصــاد الإجــمــالــي 
لكي يصبح قادراً على المنافسة مع الاقتصادات 

المختلطة بين القطاعين العام والخاص.
إن الأمــر الأكثر أهمية هنا، هو أنه إذا سمحت 
لــلــبــنــوك بخصخصة الـــمـــال والائـــتـــمـــان بــــدلًا من 
ــفــــاظ بــالــمــال  ــتــ الـــقـــيـــام بـــمـــا فــعــلــتــه الـــصـــيـــن والاحــ
كمرفق عــام، فإنك بذلك تسمح للبنوك بتحديد 
أين سيتم تخصيص الائتمان للاقتصاد. وهذا 
يجعل البنوك هي المخطط المركزي للاقتصاد. 
وتــفــضــل الــبــنــوك تــقــديــم الائــتــمــان لــيــس لتمويل 
ــاعــــي والـــــنـــــمـــــو، بــــــل لـــتـــمـــويـــل  ــنــ الاســــتــــثــــمــــار الــــصــ
ــهــــم  ــــارات والأســ ــقـ ــ ــعـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــــة لــــرفــــع أسـ ــــدانـ ــتـ ــ الاسـ
بالاستيلاء  للمغتصبين  والــســمــاح  والــســنــدات، 
عـــلـــى الــــشــــركــــات وإفـــــراغـــــهـــــا، وتــــــــرك الـــشـــركـــات 
المثقلة بالديون في مكانها. مثل: شركة ثايمز 
ووتــــــــر فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، وســـــيـــــرز رويــــــبــــــوك فــي 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة. وهـــــذا هـــو مـــا يـــحـــدث منذ 

ثمانينيات القرن العشرين.
إن الانقسام بين الغرب وبقية العالم، أي الأغلبية 
الــعــالــمــيــة، يـــــدور فـــي واقـــــع الأمـــــر حــــول نــوعــيــة 

إمّا الحضارة مع الجنوب العالمي أو البربرية الغربية
هذا جزء من مقابلة مع مايكل هدسون، 
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والمحلل المالي السابق في وول 
ستريت، وبروفسور الاقتصاد في 

جامعة ميسوري-كانساس.

الاقــتــصــاد الـــذي ستتمتع بــه أغــلــب دول العالم. 
الــولايــات المتحدة بشراسة  لهذا السبب تقاتل 
للحفاظ على سيطرتها الأحادية القطبية. وهي 
بالطريقة نفسها  الــيــوم  العالمية  الأغلبية  تقاتل 
الــتــي حــاربــت بها الاتــحــاد السوفييتي بعد عام 
1917. فــهــي لا تــريــد أن يــنــشــأ نــظــام اقــتــصــادي 
مــنــافــس. لــــذا فــــإن مـــا نــشــهــده الآن هـــو انــقــســام 
مع الأغلبية العالمية التي تحاول أن تقرر كيف 
تــصــمــم اقـــتـــصـــاداً يــســاعــد بــلــدانــهــا الأعـــضـــاء على 
الــنــمــو. وهـــذا هــو الكسر العالمي الـــذي يحدث، 

وهو قطيعة حضارية.
كــيــف يــمــكــن لــــدول الــجــنــوب الــعــالــمــي أن تنمو، 
إذا ظــلــت مــلــزمــة بـــســـداد كـــل الــــديــــون الأجــنــبــيــة 
المدولرة التي أثقلت كاهلها. هــذه الديون هي 
ــبــــاع نــصــيــحــة صـــنـــدوق  ــــى اتــ ــــرار إلـ ــــطـ إرث الاضـ
ــــرة بــــــفــــــرض الـــتـــقـــشـــف  ــ ــدمـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي الـ
وخصخصة وبيع أصولها في المجال العام، من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى الـــــدولارات لــســداد دائنيها 
الأجانب، وبالتالي فإن النموذج الغربي هو في 
الأساس شكل من أشكال الاستعمار المالي. لقد 
اقتصادات  للحكومة  المناهضة  فلسفته  دمــرت 

الغرب وكذلك اقتصادات البلدان المدينة.
ــالـــم درســـــــاً عــمــلــيــاً فــيــمــا  ــعـ وهــــكــــذا، تـــلـــقّـــى بــقــيــة الـ
ــــد أن  ــــريـ يـ كـــــــان لا  إذا  يـــتـــجـــنـــبـــه  لـــــه أن  يـــنـــبـــغـــي 
ينتهي بــه الأمــــر إلـــى أن يــصــبــح مــثــل الــولايــات 
الــمــتــحــدة، أو بريطانيا مــا بــعــد تــاتــشــر/بــلــيــر، أو 
ألــمــانــيــا مــنــذ فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا في 
عــــام 2022. الانـــقـــســـام الـــحـــضـــاري الـــيـــوم ليس 
موجهاً ضــد روســيــا والصين فحسب. كــان هذا 
النظام التجاري والنقدي الدولي استغلالياً في 
المقام الأول ضد منافسي أمريكا المحتملين في 
بريطانيا وغيرها من البلدان الأوروبية، وضد 
الأنظمة الاستعمارية السابقة في هذه البلدان، 
الــتــي ســعــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى الاســتــيــاء 

عليها واستغلالها لصالحها.
لقد كان النظام الــذي نشأ بعد الحرب العالمية 
الثانية بمثابة نوع جديد من الإمبريالية. وهو 

في الأساس إمبريالية مالية، وليس الإمبريالية 
الاســتــعــمــاريــة عــلــى الــنــمــط الأوروبـــــي الــتــي يتم 
فرضها من خلال الاحتلال العسكري. وقد ثبت 
أكثر  وبالتالي  تكلفة،  أقــل  المالية  السيطرة  أن 
النيوليبرالي للاستغلال  للنمط  بالنسبة  كفاءة 

الدولي.
كانت الــولايــات المتحدة في موقف يسمح لها 
ــلـــدان الـــتـــي تـــقـــاوم هــــذا الاســتــغــال  ــبـ بــمــعــامــلــة الـ
باعتبارها منبوذة. وكان تهديدها يتلخص في 
إبلاغ البلدان التي تعمل على حماية اقتصاداتها، 
وخــاصــة مؤسساتها العامة، بــأن الــغــرب سوف 
بـــمـــفـــردهـــا.  تــــتــــصــــرف  أن  إذا حـــــاولـــــت  يـــعـــزلـــهـــا 
والواقع أن اقتصادات هذه البلدان كانت أصغر 
مــن أن تتمكن مــن الــبــقــاء بــمــفــردهــا، حــتــى على 
المستوى الإقليمي. وكانت هذه البلدان تشعر 
بــأنــهــا فـــي احــتــيــاج إلــــى الـــدعـــم الأمـــريـــكـــي ودعـــم 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولكن ما تغير هو النمو الملحوظ الذي شهدته 
ــنــــذ تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن  ــــة مــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ ــيــــن الاشـ الــــصــ
الــعــشــريــن وروســـيـــا مــا بــعــد الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة 
اليوم،  العشرين.  القرن  أواخــر تسعينيات  منذ 
وللمرة الأولى، تتمتع الدول الأوراسية بالقدر 
الــكــافــي مــن الاكــتــفــاء الــذاتــي الاقــتــصــادي خــارج 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وأوروبــــــــا لــكــي تــتــمــكــن من 
الــمــضــي قـــدمـــاً بـــمـــفـــردهـــا. ولــــم تــعــد هــــذه الــــدول 
في حاجة إلى الاعتماد على الغرب، الذي يفقد 

قدرته على السيطرة عليها اقتصادياً.
من عجيب المفارقات أن الدبلوماسية الأميركية 
نفسها تحفز هذه الدول على الانفصال. وربما 
كـــان مـــن الــمــتــوقــع أن تــــدرك الــصــيــن والــجــنــوب 
ــنـــد وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا  الـــعـــالـــمـــي والـــهـ
مدى استغلالها، وأن تتولى زمام المبادرة في 
الانــفــصــال فــي نــهــايــة الــمــطــاف. ولــكــن الــولايــات 
الــمــتــحــدة وحـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي هــمــا الـــلـــذان 
دفعا هذه الدول إلى الانفصال، من خلال فرض 
عــقــوبــات تــجــاريــة ومــالــيــة أجبرتها على المضي 

قدما بمفردها.

ما تغير هو النمو 
الملحوظ الذي 
شهدته الصين 

الاشتراكية منذ 
تسعينيات القرن 
العشرين وروسيا 

ما بعد الليبرالية 
الجديدة منذ أواخر 

تسعينيات القرن 
العشرين
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

 لــيــس ثــمــة مـــا هـــو أقــبــح مـــن ذلـــك، 
كـــــــم هــــــائــــــل مـــــــن الـــــتـــــفـــــاهـــــة يــــتــــصــــدر 
المشهد ويستهلك جهوداً وأمــوالًا 
ويــــقــــدم إنـــتـــاجـــاً يـــنـــافـــس الـــنـــفـــايـــات، 
فــــ»الـــشـــامـــي« يــتــمــايــل عــلــى مــســرح 
مـــــهـــــرجـــــان »أعـــــــيـــــــاد بـــــــيـــــــروت« فــي 
حفلة أقيمت على »واجهة بيروت 
الـــــبـــــحـــــريـــــة« يـــــــــوم الاعـــــــــتـــــــــداء عـــلـــى 
ــيــــة. والـــمـــغـــنـــيـــة  ــنــــوبــ ــة الــــجــ ــيــ ــاحــ الــــضــ
ــام تــــطــــرح الـــبـــومـــهـــا  ــ ــغـ ــ الـــمـــصـــريـــة أنـ
الجديد وتثير جدلًا واسعاً بسبب 
ــتـــاج  ــــم شـــركـــة الإنـ الإعـــــــان عــــن اسـ
الـــخـــاصـــة بــهــا لأن »صـــــوت مــصــر« 
هــو لقب متنازع عليه بينها وبين 
مــواطــنــتــهــا شـــيـــريـــن عـــبـــد الــــوهــــاب، 
وهــــــــــذه الأخـــــــيـــــــرة تــــشــــعــــل وســــائــــل 
ــيــــة  الإعـــــــــــــــــام بـــــــأزمـــــــاتـــــــهـــــــا الــــشــــخــــصــ
أخــبــار مشاكلها  والنفسية وتشغل 
وطــلــيــقــهــا حــيــزاً واســـعـــاً تــنــافــس به 
ــهــــه عـــمـــرو  ــكــــف الـــــــذي وجــ ــــار الــ ــبـ ــ أخـ
ديـــاب إلـــى أحـــد معجبيه! وإعــامــي 
واثــــــق مــــن نـــفـــســـه، يــفــجــر بــرنــامــجــه 
المتباينة في معركة  ببعض الآراء 
وهمية ليقدّم مع وسيلته الإعلامية 

عرضاً جماهيرياً صاخِباً.

مادة للاستعراض
ــاهــــر الــــزيــــف  ــه مــــظــ ــيــ ــــألأ فــ ــتـ ــ ــم تـ ــ ــالـ ــ عـ
والانحلال الأخلاقي، يتبارز أبطاله 
هدفها  استعراضية  فــي مسرحيات 
إظهار من يمكنه إثــارة الجدل أكثر 
لـــيـــصـــيـــر حــــديــــث الــــســــاعــــة ويـــتـــصـــدر 
الــتــريــنــد. دمـــى تستسيغ أي شــيء 

وتهضمه من أجل المال.
عــنــدمــا يــتــعــامــل الإعــــــام مـــع قــضــايــا 
الناس، مهما بلغت جديتها، كمادة 
ــــذه  ــهـ ــ لــــــــاســــــــتــــــــعــــــــراض، ويـــــــــخـــــــــرج بـ
ــتــــشــــارهــــم  ــانــ الــــــنــــــمــــــاذج ويــــــــشــــــــارك بــ
واحـــتـــالـــهـــم لــلــتــريــنــد ثـــــمّ يــســتــغــرب 
لـــمـــاذا لا يــحــتــرمــه الــــنــــاس؟ يصبح 
خــنــجــراً فـــي صــــدر الـــوعـــي الجمعي 

للمجتمع.

لم ننسَ
 تـــجـــاهـــل بـــعـــض الـــفـــنّـــانـــيـــن الــــعــــرب، 
الإبادة الجماعية الجارية في غزة، 
وذهب بعضهم لدعم الكيان مبررين 

صيف حار... حار جداً
بينما يلملم الناس في غزة ولبنان والجولان السوري 

أشلاء أبنائهم وشهدائهم الذين قضوا على يد مجرمي 
الحرب الصهاينة، يرمي الفضاء الإعلامي بقرفه أمام 

أعيُننا. 

والــتــوريــط؟  كالخطأ  مــواقــفــهــم بحجج سخيفة 
ــاً عــلــيــهــم أن يـــتـــحـــرّوا  ــ ــبـ ــ والــــــســــــؤال: ألــــيــــس واجـ
عــن كـــلِّ الــتــفــاصــيــلِ الــتــي تحصِّنُهم مــن الــتــورّط 
والــــــوقــــــوع فـــــي الــــخــــطــــأ، كــــالــــتــــحــــرّي عـــــن الــجــهــة 
الــداعــيــةِ إلـــى حــــدثٍ مـــا، والــفــنــانــيــن الــمــشــاركــيــن، 

والجهات الراعيةِ والمموّلةِ؟
 يـــكـــفـــي الـــتـــذكـــيـــر بـــبـــعـــض الــــــحــــــوادث لــتــوضــيــح 
الأمر: »فقد أحيت المغنية اللبنانية هبة طوجي 
ــار، حـــفـــاً عـــلـــى مـــســـرح »الأولـــمـــبـــيـــا«  ــ ــ فــــي 31 أيـ
البلجيكيّة-  المغنيّةَ  الــفــرنــســيّ، شــاركــت خــالَــه 
الــكــنــديــة لارا فــابــيــان الــغــنــاء. فــابــيــان الــمــعــروفــة 
العبريّة  باللغة  الصهيوني غنّت  للكيان  بدعمِها 
فــي احــتــفــال التأسيس الستّين للكيان فــي عام 

.2008

وقـــــــبـــــــل أســـــــابـــــــيـــــــع ضـــــــجّـــــــت مــــــــواقــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
ــيـــبـــســـي« تــحــت  الاجــــتــــمــــاعــــيّ بــــإعــــان شــــركــــة »بـ
ــــلّ مــن  ــارك فـــيـــه كـ ــ شـــعـــار »خـــلـــيـــك عـــطـــشـــان«، شــ
نوال الزغبي، عمرو دياب وأحمد السقا ولاعب 
ــــرون،  كـــرة الـــقـــدم الــمــصــريّ مــحــمــد صـــاح وآخـ
المتورّطة  الشركة  مقاطعة  دعـــوات  متجاهلين 

مع الكيان الصهيوني. 
أمــا الــفــنّــان الــمــصــريّ محمد رمــضــان فلم ينجح 
ــــذف حــــادثــــة الـــــصـــــورة الـــشـــهـــيـــرة لــــه مــع  فــــي حــ
الــمــغــنــي »الإســـرائـــيـــلـــيّ« عــومــيــر آدام فــي دبــي، 

من ذاكرة الجمهور.
ــــاس وجــــراحــــهــــم هــو  ــنـ ــ الاســــتــــخــــفــــاف بـــعـــقـــول الـ
مؤشر إلى الانحدار الأخلاقي الذي وصل إليه 

هؤلاء ومن يقدمهم على شاشته.

لوحة تمثّل معركة ميسلون

أخبار ثقافية

اغتيال قادة المقاومة وحظر إنستغرام 
 أعلنت ماليزيا حظر الوصول إلى منصّة إنستغرام، بعدما عمدت إلى 
حـــذف صـــور رئــيــس الــمــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، إسماعيل 
اغتياله. ونــشــر رئيس  بعد عملية  المستخدمون  الــتــي نشرها  هنية، 
الماليزي، مقطع فيديو على فيسبوك يظهر مكالمة هاتفية  الــــوزراء 
جمعته بهنية، مقدّماً تعازيه بعد عملية اغتياله. إلا أنّ إدارة فيسبوك 
التابعة لميتا حذفت منشور رئيس الوزراء المعروف بدعمه للقضية 
الفلسطينية، الأمر الذي دعا به إلى وصف الموقف بالعمل »الجبان«. 
كــمــا حــجــبــت تــركــيــا يـــوم الــجــمــعــة 2 آب مــوقــع إنــســتــغــرام دون تبرير 
واضــح، بعد اتهامات من مسؤول تركي بأن المنصة تمارس الرقابة 
عــلــى مــنــشــورات الــتــعــازي بــاغــتــيــال هــنــيــة. وتــتــعــرّض مــيــتــا لانــتــقــادات 
بسبب تحيّزها المطلق للرواية الصهيونية وكمّها الأفــواه المناصرة 
لــفــلــســطــيــن. وفـــي مــحــاولــة مــضــلّــلــة مــنــهــا لــإيــحــاء بــأنــهــا تـــوسّـــع هــامــش 
حرية التعبير للأصوات الفلسطينية على الإنترنت، أعلنت في بداية 
الشهر الحالي، عن تغيير في سياستها يسمح باستخدام كلمة »شهيد« 
المحظورة على منصاتها، إلا أنّ ميتا تعمّدت إبقاء سياستها الجديدة 

غامضة، بطريقة تفتح مجالًا للتأويل.

رحيل »المعلم« صاحب عتبة الألم
نــعــت نــقــابــة الــفــنــانــيــن والأوســــــاط الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة الــســيــنــاريــســت والـــروائـــي 
الــفــلــســطــيــنــي حــســن ســامــي يــوســف الــــذي تــوفــي صــبــاح يــــوم الــجــمــعــة 2 من 
آب عــن عــمــر 79 عــامــاً فــي دمــشــق بــعــد مــســيــرة أدبــيــة وفــنــيــة غنية بعشرات 

المؤلفات والأعمال الدرامية.
أســس الــراحــل الـــذي يــنــاديــه محبوه بـــ»الــمــعــلــم« مــع عــدد مــن الــشــبــان »فرقة 
الــمــســرح الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي«، وكــتــب نــحــو 20 عــمــاً فــنــيــاً، بــيــن الـــروايـــة 
والسيناريوهات والمعالجات الدرامية وله عدد من الإصـــدارات الأدبية في 
الرواية منها »الفلسطيني- الزورق – رسالة إلى فاطمة- بوابة الجنة- فتاة 
القمر- عتبة الألم«. وكتب في السينما... »قتل عن طريق التسلسل- الاتجاه 

المعاكس- غابة الذئاب – يوم في حياة طفل – بوابة الجنة«.
كــتــب الــعــديــد مـــن الــمــســلــســات مــنــهــا »شـــجـــرة الـــنـــارنـــج – الــشــقــيــقــات- نــســاء 
صــغــيــرات – أســــرار الــمــديــنــة – أيــامــنــا الــحــلــوة- قــبــل الـــغـــروب- قــلــب دافـــئ- 
حكاية خريف- رجال ونساء- الانتظار- الغفران- زمن العار- السراب- 
الندم – فوضى«. كما نال عدداً من الجوائز في مهرجانات عربية ومحلية. 
ــا« تــحــدث فــيــه بــإســهــاب عـــن الـــدرامـــا  كــمــا ألــــف كــتــابــاً بــعــنــوان »هـــمـــوم الــــدرامــ

السورية ومشكلاتها.
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الولادة المبكرة للتناقضات.. إجهاض التاريخ والتيار التدميري

	ǧد. محمد المعوش

 استعانة التدمير
 بالقاعدة الموضوعية المادية

ظــهــر مـــبـــكـــراً أن مـــمـــارســـة الــتــدمــيــر لــــدى الــعــقــل 
والــقــوى التي تــحــاول الحفاظ على هيمنتها لا 
تسير خـــارج الــتــنــاقــضــات الــمــوضــوعــيــة وقــواهــا 
الــمــمــثــلــة لــهــا، أي أنّـــهـــا لا تــســيــر بــشــكــل إرادوي 
ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــمــــوضــــوعــ ــاقــــضــــات الــ ــنــ ــتــ ــــن الــ ــعــــزل عــ ــمــ بــ
تــتــطــلــب الــــحــــل عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والعقلية-الروحية،  والاجتماعية،  والسياسية 
ــثـــــورات الـــمـــلـــوَّنـــة الـــمـــضـــادة إلا  ــ ــــخ. ولـــيـــســـت الـ إلــ
توظيف القوى الاجتماعية التي تعبر عن تلك 
فالشعارات  التدمير.  تيار  لمصلحة  التناقضات 
الــتــي تحملها تــلــك الـــثـــورات مــن »حـــب الــحــيــاة« 
إلــى »الديمقراطية« وغيرها كانت دليلًا مبكراً 
عـــلـــى تـــوظـــيـــف جـــوهـــر الـــتـــنـــاقـــضـــات -وتـــحـــديـــداً 
)إلـــــى جـــانـــب الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
الـــمـــبـــاشـــرة( قــضــايــا الاغــــتــــراب ومــــا تــحــمــلــه من 
ــــة وإثــــــبــــــات الـــــوجـــــود-  ــــرديـ ــفـ ــ ســــعــــي لـــلـــفـــعـــالـــيـــة الـ
ــاً لـــمـــصـــلـــحـــة الـــتـــفـــتـــيـــت وضـــــــــرب الـــــــدول  ــفــ ــيــ تــــوظــ
ووحـــــــــدة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات. والــــبــــحــــث الـــمـــعـــمّـــق فــي 
التي  التناقضات  التوظيف لجوهر  هــذا  تــطــور 
تــحــتــاج إلـــى حـــلّ -مـــن قــضــايــا الــهــويــة ومــســائــل 
العائلة والعلاقة بين الدولة والفرد، والمجتمع 
والفرد بشكل عــام، وقضايا تعظيم دور الفرد، 
ــدَ دائـــــمـــــاً لـــدى  ــ ــمِـ ــ ــتُـ ــ وغــــيــــرهــــا- يُـــظـــهـــر مـــــســـــاراً اعـ
ــفـــاظ عـــلـــى هــيــمــنــتــهــا؛  ــقــــوى الـــتـــي تــــحــــاول الـــحـ الــ
وهو التفجير المبكِر للقضايا بهدف إجهاضها. 
وهـــذا مــا سنمرّ عليه تــالــيــاً، ولــكــن مــا يهمّنا في 
هـــذا الــقــســم هـــو أنّ مــســار الــتــدمــيــر يــعــتــمــد على 
الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــمـــوضـــوعـــيـــة، ولا يـــجـــري فــرضــه 
اعتباطياً وقسراً )بمعزل عن الأدوات القسرية 
الــتــي تستفيد منها الــقــوى الــتــي تــحــاول تثبيت 
هــيــمــنــتــهــا(. وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــمـــشـــروع الــنــقــيــض 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى الــــحــــيــــاة والـــــحـــــضـــــارة الـــبـــشـــريـــة 

يــفــتــرض حــــاً مــوضــوعــيــاً لــتــلــك الــتــنــاقــضــات، لا 
دفاعاً يعتمد أدوات النظام القائم وقاعدته التي 
تــعــظّــم مـــن تــلــك الــتــنــاقــضــات. وفــــي قــلــبــهــا تغيير 
الـــقـــاعـــدة الـــمـــاديـــة لــلــمــجــتــمــع الــمــنــقــســم تــاريــخــيــاً، 
الـــــــذي هــــو الـــمـــجـــتـــمـــع الـــطـــبـــقـــي طـــــــوال تـــاريـــخـــه، 
القضية  الفرد والمجتمع تحت  بين  والانقسام 
ـــــذات والــــمــــوضــــوع«، ومــا  الــفــلــســفــيــة »انـــقـــســـام الـ
يعنيه ذلك من دمجِ الفرد بالمجتمع وحل قضية 
الاغتراب، وتحويل الفرد )الجماعة( إلى كيان 
فــاعــل تــاريــخــي ســيــاســي، بالضد مــن نمط حياة 
الاستهلاك والسلبية التاريخية، وتحويل مسألة 
ــــى قــضــيــة مـــمـــارســـيّـــة يــومــيــة،  تـــقـــريـــر الــمــصــيــر إلـ
واقــــتــــصــــاديــــاً يـــتـــطـــلّـــب ذلــــــك تــــــجــــــاوزاً لـــاقـــتـــصـــاد 
البضاعي الــذي هــو الــيــوم النسخة الــراهــنــة من 

نظام الانقسام الطبقي.

الولادة المبكرة والإجهاض 
وحساسيتها

هــــذا الــتــعــقــيــد فـــي الــمــشــهــد، أي إذا كــــان »الــحــل 
الـــمـــبـــكـــر«/»الـــتـــفـــجـــيـــر« لـــتـــلـــك الـــتـــنـــاقـــضـــات يــعــنــي 
إجـــهـــاضـــهـــا، فـــــإن ذلـــــك لا يــعــنــي أن جـــوهـــر تــلــك 
الـــقـــضـــايـــا غـــيـــر حــقــيــقــي ومــــوضــــوعــــي. وبــالــتــالــي 
هذا لا يفترض أنّ على المشروع النقيض أن 
يــعــادي القضايا الــمــطــروحــة والــتــي يعمل العقل 
والقوى التدميرية على تفجيرها، بل أنْ يدفع 
إلى حلّها ولكن دون أنْ ينكر السياق التاريخي 
الـــواقـــع  تــجــهــيــز  يــتــجــاهــل  الــــقــــائــــم، أيْ دون أن 
التي  التناقضات  تلك  حــل  لإمكانية  الاجتماعي 
لا يمكن أن تجري ولادة حلها سريعاً، ويعطيه 
خطة زمنية دقيقة حــول متى يجب أن يطرح 
حــل تــلــك الــتــنــاقــضــات عــلــى جـــدول الأعـــمـــال. هــذا 
يعني أولًا حرمان التيار التدميري من القوى 
الاجــتــمــاعــيــة-الــتــاريــخــيــة الـــتـــي يــوظّــفــهــا لــصــالــح 
الــتــدمــيــر وتــوظــيــفــهــا الــنــقــيــض لــصــالــح مــشــروع 
البناء الحضاري. ولكنه يعني أيضاً أن يستمد 
مـــن الــحــركــة الــتــاريــخــيــة مـــصـــادر قـــوى مضاعفة 

هي التي ستؤمن القدرة على الصمود، وهزيمة 
التيار التدميري.

أمثلة على التفجير المبكر للتناقضات
ــــع يــــعــــجّ بـــالأمـــثـــلـــة حـــــول الــتــفــجــيــر الــمــبــكــر  ــــواقـ الـ
للتناقضات مــن قبل التيار التدميري، وهــي ما 
سميناه بـ»خطر الشيوعية المبكرة« في مادة 
الــمــبّــكــرة« وتموضعها  »الشيوعية  )عــن  سابقة 
الـــفـــاشـــي الــــبــــربــــري(. ومــــن الأمـــثـــلـــة مـــثـــاً قضية 
»تــــــدمــــــيــــــر الــــــــــدولــــــــــة« عـــــلـــــى عـــــكـــــس مـــــــا طــــرحــــت 
الماركسية حول فكرة »اضمحلال الدولة« )أي 
عــنــدمــا تــنــتــفــي الــحــاجــة إلــيــهــا(، وقــضــيــة »تــدمــيــر 
العائلة« أيضاً على عكس ما طرحت الماركسية 
حـــول مــســألــة تـــجـــاوزٍ »طــبــيــعــي« لــلــعــائــلــة ككيان 
اجــتــمــاعــي تـــاريـــخـــي. وقـــضـــايـــا الـــهـــويـــة الـــفـــرديـــة، 
التي هي خــارج الهويات المطلقة والثابتة، بل 
اعــتــبــار الــهــويــات الــفــرديــة والاجــتــمــاعــيــة مسائل 
ــــع. فــعــاً  ــــواقـ تـــاريـــخـــيـــة مــتــحــولــة كـــكـــل ظــــواهــــر الـ
هـــي قــضــايــا »حـــســـاســـة«، ولــكــنــهــا الـــيـــوم قــضــايــا 
مــطــروحــة مــوضــوعــيــاً ولا يــمــكــن الـــهـــرب مــنــهــا. 
الاجتماعي  التنظيم  تعني  الــدولــة  قضية  فمثلًا 
وكيفية إشــــراك الــجــمــاهــيــر فــي إدارتـــهـــا، كقضية 
لينينيّة مــركــزيــة، وبــالــتــالــي فــي معناها النفسي 
والــعــقــلــي والـــروحـــي تــعــنــي تــحــويــل الأفـــــراد إلــى 
كيانات سياسية تاريخية فاعلة على الضد من 
الاغـــتـــراب وقــتــل الــفــعــالــيــة الــعــقــلــيــة )الــعــقــانــيــة(، 
الــــــذي مــــصــــدره الـــنـــمـــطُ الانـــقـــســـامـــي بـــيـــن الـــفـــرد 
والمجتمع، وهذا الإشراك لا يعني فقط تجاوز 
الإنـــتـــاج الــبــضــاعــي فــي بــعــض قــطــاعــات الإنــتــاج 
بــل تــجــاوزه فيها كلها، وتحويل لتنظيم العمل 
ونمط الحياة ككل، وهنا يمكن العودة مثلًا إلى 
بعض كتابات ستالين في نقاش قضايا الإنتاج 
الــــبــــضــــاعــــي فـــــي الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، والــــتــــي 
ــارة إلـــى الــتــنــاقــض الــمــركــزي،  ــ حــــاول فــيــهــا الإشــ
ــعـــمـــل  أي الــــتــــنــــاقــــض بــــيــــن الــــعــــمــــل الــــــروحــــــي والـ
ــــو أحــــــد تـــبـــعـــات الانـــقـــســـام  الــــجــــســــدي )الـــــــــذي هـ
الــطــبــقــي الــتــاريــخــي(، الــــذي يــطــرح نــفــســه علينا 
الــيــوم بشكل مــلــحّ، وفــي نقاشاته تكلّم ستالين 
عن بقاء ذلك التناقض في الاتحاد السوفييتي 
ضــمــن حــــدود مــوضــوعــيــة كــالــفــصــل بــيــن الــعــمــال 
في المعمل مثلًا وبين المدراء في ذلك المعمل. 

بالتالي، فإن قضية الدولة مطروحة على جدول 
ــال، ولــــكــــن لـــيـــس خـــــــارج ســــيــــاق تــحــضــيــر  ــ ــمــ ــ الأعــ
الـــقـــوى الــبــشــريــة لــحــل قــضــيــة الـــدولـــة. عــلــى هــذا 
المستوى من تحويل كل التنظيم الاجتماعي-
الــســيــاســي يــجــب الــنــقــاش بــغــايــة تـــجـــاوز النمط 
الـــحـــالـــي مـــن الـــحـــيـــاة الاســتــهــاكــيــة والاغــتــرابــيــة 
العقلي والجسدي  الــراهــن  للتدمير  والمؤسَّسة 
ــاعـــي. أمــــا قــضــيــة الــعــائــلــة،  ــمـ ــتـ والـــســـيـــاســـي والاجـ
فإنّ الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني-
الماركسيّون  ولــيــس  يقتلها،  الــراهــن  السياسي 
الــكــاســيــكــيّــون هـــم مـــن قــتــلــوهــا، ومـــجـــرّد نــظــرة 
سريعة على حالة العائلة اليوم، من قضية عدم 
الــقــدرة على إنــشــاء عائلة بسبب التشظي بين 
الأفــــراد، الـــذي هــو نــاتــج عــن اغــتــراب الــفــرد عن 
نفسه، وعــن غــيــره، فكيف بــه أنْ ينجح فــي أن 
يتلقي مع غيره في علاقة لها روابطها الروحية 
والـــنـــفـــســـيـــة إذا كـــــان هــــو نــفــســه فــــاقــــداً لــتــعــريــفــه 
لنفسه ولحاجاته الموضوعية، لا الاستهلاكية، 
مــا يمنع بالتالي مــن الــتــقــاء الأفــــراد على قضية 
للحياة،  قابلةً  مــن علاقتهم  حياتية عامة تجعل 
وهــــــــذا لــــيــــس فــــقــــط عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــعــــائــــلــــة بــل 
الــصــداقــات أيــضــاً وكـــل عــاقــة اجتماعية أخـــرى. 
إضــافــة إلــى ذلــك هــنــاك الأزمـــة الاقــتــصــاديــة التي 
تـــمـــنـــع إمـــكـــانـــيـــة إنــــشــــاء أســــــــرة، ومـــســـألـــة إتـــاحـــة 
الــوقــت لــتــربــيــة الأطـــفـــال الــتــي صـــارت تــقــوم بها 
الــيــوم »دور الــحــضــانــة« عــلــى حــســاب الأســــرة، 
وقضايا تشظية العائلة القائمة أصــاً في واقع 
الــتــهــجــيــر والـــمـــنـــافـــي الـــتـــي تــعــيــشــهــا كـــل شــعــوب 
العالم في ظل التحوّل في طبيعة الطبقة العاملة 
في العالم، وصيرورتها فعلًا طبقة عالمية عابرة 
لــلــحــدود. وقــضــيّــة الــهــويــات تــحــتــاج إلـــى نــقــاشٍ 

منفصل لا يَسمح به هنا ضيقُ المساحة.

خلاصة أولية
إنّ الــــدولــــة والـــعـــائـــلـــة كــأمــثــلــة تــــقــــدّم دلــــيــــاً عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــتـــنـــاقـــض الـــــــذي وصـــلـــتـــه الــــظــــواهــــر، 
والــــتــــي يـــعـــمـــل الـــتـــيـــار الـــتـــدمـــيـــري عـــلـــى طــرحــهــا 
الــمــبــكــر، وبــالــتــالــي تــفــجــيــرهــا؛ إجــهــاضــهــا. ولــكــن 
هذا يتطلب أن يضعها المشروع النقيض على 
ــيـــار الــتــدمــيــر  ــــال، وفـــــي مـــواجـــهـــة تـ ــمـ ــ ــــدول الأعـ جــ

العالمي.

كما صار واضحاً فإنّ انعدام المخارج والصيغ أمام النظام المنقسم طبقياً للحفاظ على هذا الانقسام، في 
الوقت الذي وصلت فيه التناقضات على مختلف المستويات إلى حافة تهديد النوع والحضارة ككل، إنّما يدفع 

إلى مسار تدميري متطرف. وهنا نظرة في منهجية التدمير للإجابة المبكرة على التناقضات، وإجهاضها.

أحد أساليب القوى 
الرجعية للحفاظ 

على هيمنتها 
اليوم هو التفجير 

المبكِر للقضايا 
بهدف إجهاضها لا 
بهدف الحلّ الثوري 

للتناقضات 
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